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المقدمة

قالات الصحفیة المنشـورة م بمجموعة من الم1987فوجئ الرأي العام المصري منذ نهایة عام 
تُشیر كلها إلى خطـورة أحمد بهاء الدینالقاهریة بقلم الكاتب الصحفي الكبیر بجریدة الأهرام

5منشــوراً بتــاریخ إیــان مــورايالوضــع المــائي فــي مصــر، وذلــك اســتناداً إلــى مقــال للصــحفي 

وتـتلخص . "ظـیمجفـاف نهـر الحضـارة الع"اللندنیـة بعنـوان جریـدة التـایمزم في 1987نوفمبر 
م واســـتمرت بشـــكل 1979فكـــرة هـــذه المقـــالات فـــي أن ســـنوات الجفـــاف التـــي بـــدأت منـــذ عـــام 

متصل حتـى سـاعة كتابـة هـذه المقـالات قـد أدت إلـى انخفـاض كمیـة المیـاه الـواردة إلـى بحیـرة 
م والـذي جـاء 1987ناصر، وأن الموقف في ذلك العام أصبح خطیراً بعد انتهاء فیضـان عـام 

وعلـى ذلـك فـإن حجـم التصـرفات مـن میـاه بحیـرة ناصـر لـن تفـي . أقل من المتوسـطهو أیضاً 
بالاحتیاجات الضروریة اللازمة نظراً لأن المُتبقي في البحیرة من المخزون الحـي لا یزیـد عـن 

ملیـار متـر 55.5ملیار متـر مكعـب بینمـا یصـل حجـم الاحتیاجـات فـي حـدوده الـدنیا إلـى 17
جــات فــي ري المحاصــیل،  واســتخدامات الصــناعة، والاحتیاجــات وتتمثــل تلــك الاحتیا. مكعــب

ـــف إذا مـــا  ـــات الســـد العـــالي مُعرضـــة للتل ـــة، بـــل إن توربین ـــاه الموازنـــات الملاحی ـــة، ومی المنزلی
وقد أثار هذا التقریر موجـة عارمـة مـن الفـزع فـي جمیـع . نقصت كمیة المیاه المتساقطة علیها

مر إلـــى كافـــة فئـــات الشـــعب، خاصـــة وأن تلـــك الأوســـاط المهتمـــة، بـــل ووصـــل الاهتمـــام بـــالأ
وقـــد اســـتندت . المقـــالات جـــاءت مـــن شخصـــیة تحظـــى بـــالاحترام الشـــدید مـــن قبـــل المـــواطنین

مستشـار وزارة الـري المصـریة ماكنـدي ماكدونالـدإلى تقریر أعـده سـیر جریدة التایمزمقالات 
ین نظـم توزیـع المیـاه إصـلاح وتحسـ"الموفد من قِبل البنك الدولي للعمل كاستشـاري لمشـروع

م مــع 1986الــذي تعاقــدت الحكومــة المصــریة علــى تنفیــذه فــي مــارس "فــي الأراضــي القدیمــة
وقـد حمـل التقریـر وجهـة نظـر متشـائمة مـن حیـث تأكیـده . برنامج التنمیة التـابع للأمـم المتحـدة

عــن علــى اســتمرار موجــة الجفــاف التــي تشــهدها إفریقیــا، بســبب تغیــرات مناخیــة كونیــة ناتجــة 
وبنـاء . زیادة معدلات انبعاث ثاني أكسید الكربون، وارتفاع درجـة حـرارة الأرض بنحـو درجتـین

علـــى ذلـــك فإنـــه مـــن الأفضـــل التحـــوّطْ عنـــد اســـتخدام میـــاه بحیـــرة ناصـــر حتـــى یمكـــن احتـــواء 
ــة إذا مــا اســتمر انخفــاض فیضــان النهــر ویُشــیر التقریــر إلــى امــتلاء بحیــرة . الأزمــات المحتمل

، إلا أنـه منـذ ذلـك 3ملیـار متـر134م حیث بلـغ حجـم المخـزون بهـا 1978ه عام ناصر بالمیا
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أخـذ ذلـك المنسـوب فـي الانخفـاض، ومـع " سـنوات الجفـاف"التاریخ ولمدة تسـع سـنوات متتالیـة 
ذلك اسـتمرت الحكومـة فـي تصـریف نفـس كمیـات المیـاه خـلال هـذه السـنوات ممـا سـاعد علـى 

. رتفاقم الموقف ووصوله إلى حافة الخط

مــن هــذه النقطــة یمكــن النظــر إلــى حقیقـــة أخــرى، وهــي أنــه إذا كــان المخــزون فـــي 
م نحــو 1987، فــإن ذلــك المخــزون بلــغ عــام 3ملیــار متــر134م بلــغ نحــو 1978البحیــرة عــام 

م مــن أخطــر الأیــام فــي تــاریخ البحیــرة 1988یولیــة 21-20ملیــار فقــط، كمــا یظــل یــومي 46
ـــرة إلـــى مســـت ـــدر حجـــم المیـــاه الممكـــن ســـحبها 150.2وى حیـــث هـــبط منســـوب البحی ـــر، وقُ مت

فــي تقریـر آخــر أن (بخمسـة ملیـارات مــن الأمتـار المكعبــة، وهـي تكفــي بالكـاد مـدة شــهر واحـد 
وأصــبحنا أمــام كارثــة . 1)متــراً وهــدد توربینــات الســد بــالتوقف148ذلــك المنســوب بلــغ أقــل مــن 

ي كــان مــن الفیضــانات المرتفعــة حقیقیــة حتــى بــدأت میــاه الفیضــان الجدیــد فــي الوصــول والــذ
فمنذ ذلك ،ورُبَ ضُرة نافعة. مما أنقذ البلاد من هذه الكارثة3ملیار متر107.18وبلغ إیراده 

التــاریخ وإلــى الآن عــادت قضــیة المیــاه إلــى بــؤرة اهتمــام الــرأي العــام بعــد أن كانــت قــد انــزوت 
عاني منه مناطق كثیرة فـي العـالم ومع اتساع نطاق حالة الجفاف التي تُ . بعیداً لسنوات طویلة

ازداد اهتمام الهیئات والمنظمات الدولیة بدراسة المشكلة سواء من النواحي الفنیة والبحث عـن 
البدائل وحُسن الاستغلال، أو من النواحي الدبلوماسیة لحل منازعات الدول حـول المیـاه ومنـع 

الأنســـب لتلـــك المیـــاه، كمـــا نشـــوب حـــروب مُحتملـــة لهـــذا الســـبب، ومناقشـــة وســـائل الاســـتخدام
أصـبح هنـاك قـدر أكبـر مـن الشـفافیة تجــاه المعلومـات الخاصـة بمیـاه البحیـرة بحیـث أصــبح لا 

وقـــد بـــرزت فكـــرة إعـــداد هـــذا الكتـــاب بغـــرض التأكیـــد علـــى ضـــرورة الاهتمـــام . یمكـــن إخفاؤهـــا
حیــث بقضــیة تــداخل المتغیــرات المــؤثرة علــى مشــكلات المیــاه ســواء كانــت محلیــة أم عالمیــة 

یستحیل الفصل بینها في وقت یـزداد فیـه الاهتمـام العـالمي بمـوارد المیـاه والتركیـز علـى آلیـات 
الســـوق لحـــل مشـــاكل المیـــاه، وهـــذه نتیجـــة منطقیـــة إذا أخـــذنا فـــي الاعتبـــار مـــدى تشـــابك هـــذه 

تتـابع موجـات الجفـاف فـي العـالم علـى مـدى سـبع سـنوات مـع ) أ: (المتغیرات والتي من أهمها
توسع مشـاكل النزاعـات الإقلیمیـة والتـي تحـوي فـي ) ب. (لمجاعات خاصة في إفریقیاانتشار ا

سـقوط الاتحـاد السـوفیتي ) ج. (إطارها نزاعات حول المیـاه خاصـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط
ومجموعــة الــدول الاشــتراكیة وانفــراد الولایــات المتحــدة بالســیطرة علــى العــالم ومؤسســاته الدولیــة 

.140م، ص 1998، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 21المياه مصدر للتوتر في القرنمحمود أبو زيد، - 1
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إذن هنـــاك ثـــلاث تقاطعـــات . قتصـــادیة مـــع فـــرض سیاســـات تثمـــین المیـــاهالسیاســـیة منهـــا والا
وقد اسـتأثر العـالم . أدت لاتساع الاهتمام العالمي بالموارد المائیة" اقتصادیة-سیاسیة-بیئیة"

ـــة لا تعمـــل فـــي  العربـــي بنصـــیب الأســـد مـــن هـــذه الاهتمامـــات فـــي ظـــل مـــوازین للقـــوى الدولی
یوني للمیــاه العربیــة، ومشــاكل الســیطرة التركیــة علــى صــالحه، فهنــاك مشــاكل الاســتلاب الصــه
. مصادر المیاه العربیة في سوریا والعراق

ــاهالأولفصــلالینــاقش  توضــیح مــدى التشــابك بــین لالمــوارد المائیــة ومشــاكل المی
وبحـــث دور البنـــك الـــدولي فـــي قضـــیة . والبیئـــة عنـــد تنـــاول مشـــكلة المیـــاهالاقتصـــاد والسیاســـة
ثم یُصـبح مـن الضـروري العـودة لأصـول عِلـم الاقتصـاد للتفرقـة بـین القیمـة تثمین المیاه، ومن

والثمن في قضیة المیاه وكذلك دور الدولة في إدارة الاقتصاد ومـدى تـدخلها فـي عملیـة توزیـع 
إعــادة التــذكیر بــأن المــوارد مــع ،للعمــل عنــد تقیــیم المــوارد المائیــةالمیــاه، مــع وضــع منهجیــة 

أمطـار "ة هیدرولوجیة واحدة في توازن دائم حیـث حجـم الهطـول السـنوي المائیة في العالم وحد
وهــو نفســه إجمــالي حجـم البخــر الســنوي، وأن أمــاكن 3ألــف كیلـومتر516.6یبلــغ نحــو " وثلـوج

الهطــول فقــط هــي التــي تتغیــر علــى المــدى الطویــل لِــذا یجــب أن یــتم تنــاول مشــاكل المیــاه فــي 
لي لأن فقـــراء المیـــاه فـــي عـــالم الیـــوم هـــم أغنیـــاؤه غـــداً العـــالم بنظـــرة قائمـــة علـــى التعـــاون الـــدو 

أنـه علـى الـرغم مـن أن إجمـالي نجـد مشاكل المیاه في الوطن العربي، وعن. والعكس صحیح
إلا . 3ملیـار متـر1926حجم میاه الأمطار التي تسـقط سـنویاً علـى العـالم العربـي تقُـدر بنحـو 

230نسـیاب إلـى البحـر، ولا یتبقـى منهـا سـوى أن معظم هذه المیاه تفُقد بالتبخر والتسـرب والا

، أي 3ملیــار متــر1012× 13.5أمــا المیــاه الجوفیــة فــرغم أنهــا تقُــدر بنحــو .فقــط3ملیــار متــر
للجفـاف أو لزحـف المیـاه المالحـة تعرضـت آبـار عدیـدة فـإن ، 3ملیار متـر13498.23حوالي 

. بسبب التباین كبیر في توزیع هذه المیاه
ــانيالفصــلثــم یــأتي  ــةلیهــتم بمناقشــة الث ــة المــوارد المائی ــة وتنمی ــات المائی الموازن

المصریة یحاول فیهـا موازنـة الطلـب علـى المیـاه مـع الكمیـات المعروضـة والمُتاحـة للاسـتخدام 
ــــات . منهــــا ومــــن ثــــم یُصــــبح مــــن الطبیعــــي دراســــة المــــوارد المائیــــة المصــــریة كمصــــدر للكمی

جـددة، بالإضـافة إلــى لجوفیــة المتجـددة منهـا وغیـر المتثـم تـأتي المیـاه ا. المعروضـة مـن المیـاه
تقــدیر الاحتیاجــات المائیــة المطلوبــة لأوجــه الاســتخدامات المختلفــة، ویــأتي ، ثــم میــاه الأمطــار

وتلبیــة احتیاجــات الصــناعة، والطلــب علــى المیــاه النقیــة ،علـى رأســها ري المحاصــیل الزراعیــة
الطلب على المیاه لتلبیة احتیاجات الملاحة النهریة بالإضافة إلى. لتلبیة الاحتیاجات المنزلیة
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وبعـد التعــرف علـى جــانبي العـرض والطلــب یـتم إجــراء الموازنـات المائیــة مــع . وتولیـد الكهربــاء
محــــاولات لاستشــــراف وضــــع هــــذه الموازنــــات فــــي المســــتقبل خاصــــة مــــع التوســــع الكبیــــر فــــي 

. لزراعیة وما تحتاجه من میاه للريالمشروعات ا
الأمـن المـائي والاتفاقیـات الدولیـةلیتـابع التركیـز علـى قضـیة الفصل الثالـثویأتي

مـــع التعـــرف علـــى أهـــم الاتفاقیـــات الدولیـــة المُوقعَـــة بهـــذا . المُنظمـــة لاســـتخدام المیـــاه الدولیـــة،
الخصوص، وصولاً إلى إقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة للقـانون الـدولي المـنظم لاسـتخدام 

ــاه النهــار فــ ومــن ثــم كــان مــن الضــروري دراســة موقــف . ي غیــر أغــراض الملاحــة النهریــةمی
. القــانون الــدولي الجدیــد إزاء هــذه القضــیة الهامــة نظــراً لأنــه الآن یُمثــل مرجعیــة دولیــة هامــة

وبـــنفس أهمیــــة هـــذا القــــانون الـــدولي تــــأتي التشــــریعات المحلیـــة لتلعــــب دوراً هامـــاً فــــي عملیــــة 
ة حیث حرصت المجتمعات على تنظیم استخدام المـوارد المائیـة استغلال میاه النهر والمحافظ

وقد بدأت هذه التشریعات من مجرد وصایا . من خلال مجموعة كبیرة من التشریعات القانونیة
.إلى التشریعات القانونیةثم أوامر الحكام، وصولاً ،من الحكماء لأبنائهم، إلى عظات الكهنة

شروع السـد العـالي كنمـوذج عملـي لتشـابك الـدوائر دراسة موتأتيالفصل الرابعوفي 
البیئیــة والاقتصــادیة والسیاســیة، وحیــث یُمثــل مشــروع الســد العــالي بالنســبة لمصــر نقطــة بدایــة 
جیدة توضح مدى انعكاس الصراعات الدولیة علـى مشـروعات التنمیـة المحلیـة، فالسـد العـالي 

یُمثل بالإضافة إلى هذا وذاك لیس مجرد عمل هندسي ضخم أو عمل اقتصادي عملاق إنما
ومـن هنـا وللأمانـة العِلمیـة كـان لابـد . ملحمة من الوطنیة الرائعة في مواجهة التـدخل الأجنبـي

من مراجعـة وإعـادة ترتیـب الأوراق، وإلقـاء الضـوء علـى الدراسـات التـي تمـت قبـل الشـروع فـي 
تام أرجـو أن أكـون قـد وفقـت وفي الخ. البناء، وكذلك جمیع احتمالات الآثار الجانبیة للمشروع

والربط بین المتغیرات الفنیة والاقتصادیة في إطار تغیـرات في توضیح منهج تناول الموضوع 
. السیاسیة الدولیة

محمد مدحت مصطفى/ دكتور 
السیوف-الإسكندریة 

م 2012أغسطس15
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الفصل الأول

المیاه في دائرة الاقتصاد

من الصعب أن تثُار قضایا المیاه في عالم الیوم بعیداً عن نطاقي الاقتصـاد والسیاسـة، فعلـى 
الــرغم مــن ادعــاء الحیــدة والموضــوعیة عنــد مناقشــة القضــایا المتعلقــة باســتغلال المیــاه إلا أن 

ونحـن نقصـد هنـا كـل . ضمن بالضرورة قدر كبیـر مـن الـدفاع عـن المصـالحهذه المناقشات تت
مــا یتعلــق بالمیــاه الدولیــة، ونظــراً لأن غالبیــة المیــاه العربیــة تُعَــد مــن المیــاه الدولیــة لأنهــا میــاه 

مــن % 60عــابرة للحــدود السیاســیة بــین الــدول أو متشــاطئة لهــذه الحــدود، بالإضــافة إلــى أن 
مصــادر غیــر عربیــة وبالتــالي یجــب عــدم الفصــل بــین الاقتصــاد حجــم هــذه المیــاه یــأتي مــن

ومــن ثـــم یُصــبح مــن الطبیعـــي التعــرف علــى النزاعـــات . والسیاســة عنــد مناقشــة قضـــایا المیــاه
الإقلیمیة حول المیـاه خاصـة مـع تزایـد حجـم هـذه النزاعـات خـلال السـنوات الأخیـرة سـواء كـان 

وذلـك علــى . حدودیـة الجدیـدة فـي المنطقـةذلـك بسـبب موجـات الجفـاف، أو بسـبب الترتیبــات ال
الرغم من المعلومات المؤكدة التي تفُید بأنه لیست هناك أزمة في العرض الإجمالي للمیـاه ولا 
فــي الحجــم المتــاح للاســتخدام البشــري مــن المیــاه، حیــث تكمــن الأزمــة فــي القیــود الموضــوعة 

لیمیـــة ظهـــور اتجـــاه قـــوي لـــدي وقـــد ترافـــق مـــع هـــذه النزاعـــات الإق. علـــى اســـتخدام هـــذه المیـــاه
المؤسسات الاقتصادیة الدولیة نحو ضرورة تثمین المیاه والتعامل معها كسـلعة تبُـاع وتُشـترى، 
ومــن هنــا كــان مــن الضــروري تتبــع نشــأة هــذه الأفكــار ومحاولــة الــربط بینهــا وبــین ظهــور هــذه 

قــوى الإقلیمیــة فــي النزاعــات الإقلیمیــة واســتعراض دور البنــك الــدولي فــي هــذا المجــال ودور ال
ولاســـتكمال الدراســـة الموضـــوعیة كـــان لابـــد مـــن معرفـــة موقـــف عِلـــم . مواجهـــة هـــذه التوجهـــات

دور الدولــة فــي إدارة الاقتصــاد القــومي بمعنــى درجــة : الاقتصــاد تجــاه قضــیتان رئیســیتان همــا
تــدخل الدولــة فــي إدارة هــذه الاقتصــاد فــي مواجهــة الحملــة العالمیــة التــي تفتــرض تقلــص دور 
الدولة في المجال الاقتصادي، والقضـیة الثانیـة هـي تلـك الخاصـة بتثمـین المیـاه وموقـع المیـاه 
بین نظریتي القیمة والثمن وذلك لعدم الخلط بین قیمة المیاه وثمن إتاحتهـا لأنـه وحتـى إذا كنـا 
لا نبیـع المیــاه فإنـه مــن الضـروري معرفــة تكلفـة إتاحــة هـذه المیــاه للاسـتخدام خاصــة مـع تعــدد 

ومن ثم لزم التعرف على أنماط وأولویات استخدام المیاه وكـذلك الخطـوات . استخدامات المیاه
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یعتقد البعض خطـأً أن المیـاه لـم تـدخل . العِلمیة اللازم إتباعها في مجال تقییم الموارد المائیة
فـي و . دائرة عِلم الاقتصاد إلا حدیثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعـات فـي العـالم

فـي تنـاول المیـاه الجانـب الأولیتمثـل : الواقع فإنـه یُمكـن النظـر إلـى هـذه القضـیة مـن جـانبین
كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئیسیة وهو ما تناوله عِلم الاقتصـاد بالبحـث منـذ فتـرة طویلـة 

الجانــب مــن خــلال نظریــة الإنتــاج أو مــن خــلال أســواق عناصــر الإنتــاج ومســتلزماته، ویتمثــل 
في تناول قضیة المیاه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصـاد الزراعـي، وهـو مـا انيالث

ظهــر حــدیثاً فــي الاتجــاه نحــو تأســیس معــارف نظریــة تــدفع ذلــك الفــرع نحــو تكــوین عِلــم جدیــد 
ویُمكـــن تعریـــف عِلـــم . مُرادفـــاً لعِلـــم اقتصـــاد الأراضـــي الزراعیـــة. باســـم اقتصـــاد المـــوارد المائیـــة

كأحـد فـروع عِلـم الاقتصـاد الزراعـي بأنـه ذلـك العِلـم الـذي یبحـث فـي "لموارد المائیـةاقتصاد ا"
تنمیــة المــوارد المائیــة مــن حیــث زیــادة كمیتهــا وتحســین نوعیتهــا ورفــع كفــاءة إدارتهــا بمــا یعــود 
ــــم الاقتصــــاد  ــــات الأساســــیة لعِل ــــراد المجتمــــع اســــتناداً للقواعــــد والنظری ــــى جمیــــع أف بالفائــــدة عل

د جـــاءت الحاجـــة لضـــرورة وجـــود وتبلـــور مثـــل هـــذا العِلـــم بعـــد تزایـــد أزمـــة المیـــاه وقـــ. الزراعـــي
ومـن ثـم . العالمیة، وتحرك الهیئـات الدولیـة بغـرض البحـث عـن حلـول لهـذه المشـاكل المتزایـدة

فـــإن تطـــور المعـــارف العِلمیـــة لهـــذا العِلـــم ومنهجیـــة البحـــث فیهـــا لابـــد وأن تأخـــذ فـــي الاعتبـــار 
رف العِلمیــة الفنیــة الزراعیــة، ومجموعــة كبیــرة مــن المعــارف العِلمیــة مجموعــة كبیــرة مــن المعــا

الهندســـیة الخاصـــة بمنشـــآت الـــري ونظـــم الـــري والصـــرف، بالإضـــافة إلـــى مجموعـــة كبیـــرة مـــن 
المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولیة والمحلیة التي تنُظم عملیة استغلال هذه 

یُضـــاف إلـــى ذلـــك الأهمیـــة . ي أو علـــى المســـتوى المحلـــيالمیـــاه ســـواء علـــى المســـتوى الإقلیمـــ
الكبــرى والمتواصــلة لهــذا المــورد حیــث أن تلــك الاســتمراریة  تســتدعي البحــث والتطــویر بشــكل 

.  دائم ولیس لمجرد وجود مشكلة خاصة به

المیاه بین الثمن والقیمة
آدم ســمیثى یــد لا توجــد قضــیة شــغلت اهتمامــات الاقتصــادیین منــذ نشــأة عِلــم الاقتصــاد علــ

فقد كان التناقض القائم بین انخفاض ثمـن السـلع عالیـة . بقدر ما شغلتهم قضیة القیمة والثمن
القیمـة وارتفــاع ثمــن السـلع منخفضــة القیمــة یُمثــل بالنسـبة لهــم لُغــزاً محیـراً، وســوف نحــاول هنــا 

یة وهمـــا التعـــرف علـــى الموقـــف العِلمـــي لهـــذه القضـــیة لـــدى أهـــم مدرســـتین تناولتـــا هـــذه القضـــ
علـى الدراسـات الاقتصـادیة "النظـرة الموضـوعیة"حیـث نجـد سـیادة . الكلاسیك والنیو كلاسیك
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"النظــرة الشخصــیة"، وســیادة الكلاســیكحتــى الربــع الأخیــر مــن القــرن التاســع عشــر علــى یــد 
ثم نحاول بعـد ذلـك معرفـة مـدى انطبـاق . النیوكلاسیكللدراسات الاقتصادیة بعد ذلك على ید 

.ظریات على موضوع المیاههذه الن

تفسـیراً لـذلك التنـاقض بالتفرقـة آدم سـمیثوعلى رأسهم الكلاسیك قدم :عند الكلاسیك-1
exchangeوقیمة المبادلـةValue-in-useقیمة الاستعمال: بین نوعین من القیمة همـا

Val تــع بقیمــة فالمــاء یمالمــاء والمــاس، ولتوضــیح فكرتــه جــاء مثالــه الشــهیر فــي التفرقــة بــین
استعمال عالیة جداً ولكن قیمته عند المبادلة صـغیرة جـداً، أمـا المـاس فقیمـة اسـتعماله ضـئیلة 

العمـل وفي محاولته لتفسیر ذلـك ذهـب إلـى اتخـاذ . للغایة ولكن قیمته عند المبادلة عالیة جداً 
إلـى میثسـكما أشـار . ، وقال إن قیمة كل سلعة تتحدد بما بُذل فیها من عملمقیاساً للقیمة

أن هذه القیمة قد تختلف مع ثمن السوق، فهذا الثمن یتحدد طبقاً لاعتبارات العرض والطلب، 
ولكـــن هنـــاك اتجاهـــاً لـــثمن الســـوق إلـــى المســـاواة مـــع الـــثمن الطبیعـــي الـــذي یتحـــدد بالمُعـــدّل 

إلــى الأخــذ بنظریــة نفقــة ســمیثالطبیعــي لكــل مــن الأجــر والــربح والریــع، وانتهــى الوضــع عنــد 
ــد ریكــاردوثــم یــأتي . تــاج، وقصــر نظریــة قیمــة العمــل علــى المجتمــع البــدائيالإن ویقبــل دیفی

، ویبــین أن الغــرض ســمیثبمبــدأ التفرقــة بــین قیمــة الاســتعمال وقیمــة المُبادلــة كمــا وردت عنــد 
وأنـه حتـى یكـون للسـلعة قیمـة مبادلـة . من نظریة القیمة هو البحث في محددات قیمة المُبادلـة

ــة فــي الســلعة. ن لهــا قیمــة اســتعماللابــد وأن یكــو  ،فقیمــة الاســتعمال شــرط لقیــام قیمــة المُبادل
ولكن قیمة الاستعمال لا تصلح لأن تكون معیاراً لقیمة المُبادلة، لأن قیمة المُبادلة تتحدد وفقاً 

بین القیمة والثمن، فالثمن هـو ریكاردووقد فرق . لعناصر الندرة أو العمل المبذول في السلعة
ظهـــر فـــي الســـوق وفقـــاً لظـــروف العـــرض والطلـــب، وهـــو یتجـــه نحـــو القیمـــة الحقیقـــة كمـــا مـــا ی

باعتبـاره امتـداد موضـوعي للكلاسـیك كـارل مـاركسوقد أخذ . تحددها نظریة العمل في القیمة
بنظریــة العمــل فــي القیمــة "رأس المــال"مــع بعــض الــتحفظ فــي الجــزء الأول مــن كتابــه الشــهیر 

التــي تتوقــف علــى المنفعــة "لتفرقــة بــین كــل مــن قیمــة الاســتعمال فهــو یأخــذ با. دون أي تحفــظ
". وهــي قــدرتها علــى التبــادل مــع الســلع الأخــرى"وقیمــة المبادلــة " التــي یحصــل علیهــا الإنســان
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ولتفســـیر هــــذا التبــــادل لابــــد مــــن وجــــود شــــيء مشــــترك فــــي الســــلع، وهــــذا الشــــيء هــــو العمــــل 
. 2لمبادلة وهو في نفس الوقت أساس القیمةالإنساني، لذلك فإن العمل هو الذي یُفسر قیمة ا

جاء النیو كلاسیك عند نهایة القرن التاسـع عشـر لیقـدموا بنـاء متكامـل : النیو كلاسیك-2
المنفعــةســاهم فــي حــل لغــز المــاء والمــاس، حیــث أمكــن إدخــال التحلیــل الحــدي الــذيعلــى  
ثمـــان الســـلع ذات فـــي تحدیـــد القیمــة دون اصـــطدام بعقبـــة انخفـــاض أ"علاقـــة شخصـــیة"وهــي 

وقــد . المنــافع الكبیــرة، فالمنفعــة رغــم أنهــا علاقــة شخصــیة إلا أنهــا تتوقــف أیضــاً علــى النــدرة
ســاعد علــى رواج أفكــار المدرســة الحدیــة مــا حــدث مــن تطــور فــي الدراســات النفســیة فــي تلــك 

لبیــان مــدى تــأثیر الأحاســیس نتیجــة بعــض Fechnerفیشــنر الفتــرة، حیــث انتشــرت أعمــال 
أنــه إذا تعــرض الشــخص "هــذا لــه قــانون معــروف باســمه یقــول وفینشــررات الخارجیــة، المــؤث

ــك تتنــاقص  ــب علــى ذل ــة الإحســاس المُترت ــإن كثاف لجرعــات متســاویة مــن مــؤثر خــارجي ف
ومـــن الواضـــح أن هـــذا القـــانون هــــو الأســـاس الفكـــري الـــذي قامـــت علیـــة نظریــــة . "باســـتمرار

مــــذهب المنفعــــة  ذه المدرســــة أیضــــاً ذیــــوع كمــــا ســــاعد علــــى انتشــــار هــــ. "المنفعــــة الحدیــــة"
Utilitarianism ًفــالفرد یبحــث عــن المنفعــة أو اللــذة . فــي الفلســفة فــي الوقــت نفســه تقریبــا

الإنسان "وهكذا خلق أصحاب المدرسة الشخصیة إنساناً خاصا هو . ویحاول أن یتجنب الألم
یهــا وتقلیــل الألــم الــذي وهــو إنســان رشــید یحــاول تعظــیم المنفعــة التــي یحصــل عل"الاقتصــادي

وبـذلك أصـبحت . یضطر إلى تحمله، والاقتصاد هنـا لـم یعـد سـوى علـم حسـاب المنفعـة والألـم
القضـیة الرئیسـیة علـى یــد الحـدیین هـي قضــیة تـداول السـلع، وأصــبح الاقتصـاد متعلقـاً بســلوك 

ذلك من الأفراد الذین یسعون لتحقیق أكبر قدر من الإشباع بأقل تضحیة ممكنة، والسبب في 
یُجیب الحدیین على ذلك بأن النـدرة فـي عِلـم ما هي الندرة؟ولكن . وجهة نظرهم یرجع للندرة

الاقتصــاد لا تتمثـــل فقـــط فـــي الكمیــات المحـــدودة مـــن الأشـــیاء التــي لا یُمكنهـــا تحقیـــق رغبـــات 
ة جمیع الأفراد، لكـن لابـد وأن تحتـوي تلـك الأشـیاء المحـدودة الكمیـة علـى منفعـة، وهـذه المنفعـ

ونظـراً لأن مــوارد الإنسـان محــدودة بینمـا رغباتــه غیــر . قـد تكــون منفعـة مادیــة أو منفعـة نفســیة
محدودة فإن علیـه السـعي لتحقیـق أكبـر منفعـة ممكنـة بتولیفـة بـین جمیـع احتیاجاتـه، فـإذا كـان 
مورده ثابت فإن زیادة حصوله على حاجة محددة تعني في نفـس الوقـت انخفـاض مـا یحصـل 

فإذا كان ذلك هو سلوك المستهلك فهو أیضاً سلوك المنتج الذي علیه . ة أخرىعلیه من حاج

- 51م، صص 1996،كتاب، القاهرة، الهيئة المصرية العانة للدليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصاديحازم الببلاوي، - 2
75.
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أن یُقــارن بــین عدیــد التولیفــات بــین عناصــر الإنتــاج التــي تُمكنــه مــن إنتــاج الســلع بأقــل تكلفــة 
ممكنـة، وهكــذا تحــول الاقتصــاد علـى یــد الحــدیین إلــى عِلــم للنـدرة بعــد أن كــان عِلمــاً للعلاقــات 

ورغـــم كافـــة الاعتراضـــات التـــي واجهـــت هـــذه المدرســـة إلا أنـــه ".جـــاً وتوزیعـــاً إنتا"الاقتصــادیة 
یمكن القول أنها بما أدخلته مـن طـرق التحلیـل الریاضـي لموضـوعات عِلـم الاقتصـاد یُعَـد نقلـة 
كبیرة في تاریخ هذا العِلـم، فـنحن نجـد أن معظـم القـرارات الاقتصـادیة تتخـذ فـي شـكل جرعـات 

بالمقارنــة لمطلــوب هنــا الاختیــار علــى مســتوى الوحــدة ویتحــدد ذلــك متتالیــة، ومــن ثــم یُصــبح ا
. ومـن هنـا جـاءت التسـمیة بالتحلیـل الحـديat the marginبین العائد والتكلفـة عنـد الحـد

یتسـاوى العائـد الحـدي مـع فكفاءة الاختیار تتوقف سواء في الإنتاج أو في الاستهلاك عندما 
مــدى التقابــل بــین التحلیــل الحــدي الاقتصــادي مــن ناحیــة وهــذه النتیجــة تؤكــد . التكلفــة الحدیــة

یرتبط التحلیل الحدي بهذا الشكل بعدد من الفروض . وبین التحلیل الریاضي من ناحیة أخرى
مبـــدأ الاقتصـــادیة النظریـــة حـــول الإنتـــاج والاســـتهلاك الفـــرض الأساســـي فـــي الاســـتهلاك هـــو 

تتنــاقص مــع زیــادة فعــة الحدیــةالمنبمعنــى أن Diminishing Utilityتنــاقص المنفعــة
الوحدات المستخدمة فكـوب المـاء الأول أكثـر نفعـاُ مـن الكـوب الثالـث وهـذا الأخیـر أكثـر نفعـاً 

ذلك أنـه بعـد حـد تزاید النفقات الحدیةوفي جانب الإنتاج یسود مبدأ . من الكوب الرابع وهكذا
مــل تكــالیف أكبــر لإنتــاج معــین مــن حجــم الإنتــاج الأمثــل تــؤدي زیــادة الإنتــاج إلــى ضــرورة تح

النیــو كلاســـیككبیــر مارشــالوقــد حــاول . الوحــدات الجدیــدة بمــا یجــاوز العائــد الحــدي منهــا
الجمع في نظریته للقیمة بین النفقة والمنفعة، فالقیمة تتحدد عنده بالعرض والطلب معاً، ویرى 

ولان معـــاً أنــه مـــن الصـــعب تحدیــد المســـؤول منهمـــا عــن تحدیـــد القیمـــة فــالعرض والطلـــب مســـئ
یتحـــدث عـــن القیمـــة باعتبارهـــا مارشـــالكحـــدي المقـــص فـــي تحدیـــد القیمـــة، ویتضـــح هنـــا أن 

. 3الثمن
یلاحـظ مــن العـرض السـابق أن التفرقـة بـین القیمـة والـثمن كانــت : الموقـف مـن المیـاه-3

النیـو كلاسـیكمؤسسي عِلم الاقتصاد، ورغـم هـذا الوضـوح لـدى الكلاسیكواضحة تماماً لدى 
ــثمن هأیضــاً إ . و الشــكل الصــحیح للتعبیــر عــن قیمــة الأشــیاءلا أنهــم أخــذوا بنظریــة أن ال

وفــي هـــذا الصــدد یجـــب أن نُشــیر إلـــى قضـــیة هامــة، وهـــي أن تحلیــل هـــؤلاء المفكـــرین 
رغم أنه مـن المعـروف Commodityالسلعة أو باتجاه ،Productالمُنتَج انصب باتجاه 

.126- 105، صص المرجع السابق- 3
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وإذا نظرنــا إلــى موضــوع . نتجــات ســلعاً أن جمیــع السِــلع منتجــات ولكــن لــیس جمیــع المُ 
:المیاه فالأمر مختلف تماماً وذلك على النحو التالي

ونحــن نتحــدث هنــا عــن "نحــن نتحــدث عــن المیــاه كمــورد متجــدد مثلــه مثــل الهــواء -
ــاً الجوفیــة غیــر  المیــاه المتجــددة مــن أمطــار وأنهــار وجوفیــة متجــددة ونســتبعد مؤقت

.كسلعة تبُاع وتُشترىولا نتحدث عن المیاه " المُتجددة
ومن المعروف أن المورد المُتجدد هو ملك لجمیع أفـراد المجتمـع، ومـع ذلـك یُمكـن -

أن یتحول إلى سلعة إذا أضـیفت إلیـه قـوة عمـل جدیـدة تُزیـد مـن المنفعـة المحصـلة 
كمــا هــو الحــال بالنســبة لمیــاه " وذلــك بالنســبة لمجتمــع تحكمــه آلیــات الســوق"منــه 

ـــتم تنقی ـــي ی ـــع أفـــراد المجتمـــع بأثمـــان مدعومـــة مـــن الشـــرب الت تهـــا وتوصـــیلها لجمی
المجتمـع بحیــث یــتمكن مـن دفعهــا أفقــر طبقـات المجتمــع، وذلــك نظـراً لأنهــا قضــیة 

ســـــلعة "حیــــاة أو مـــــوت بالنســــبة للأفـــــراد، كمـــــا أنهــــا یُنظـــــر إلیهــــا كمُنـــــتج نهـــــائي 
".سلعة إنتاجیة"ولیس كمستلزم إنتاج "استهلاكیة

ـــاه - ـــى المی ـــاج أي إذا نظرنـــا إل ـــة"كأحـــد مســـتلزمات الإنت ـــه یجـــب "ســـلعة إنتاجی فإن
تمامــاً كمــا یــتم التفرقــة بــین "الســلعة العامــة والســلعة الخاصــة": التفرقــة هنــا بــین

فـــإذا كنـــا نعتـــرف بـــأن هنـــاك ســـلعة خاصـــة ".الخدمـــة العامـــة والخدمـــة الخاصـــة"
لا ، فلمــاذا "منتجــات القطــاع الخـاص وخــدمات الأطبــاء والمحــامین"وخدمـة خاصــة 

فـإذا كنـا نشـق . نعترف بأن هناك سلعة عامة رغم أننا نعترف بوجود الخدمة عامة
الطرق كخدمة عامة لأفراد المجتمع یستخدمونها في التنقل بلا مقابـل وذلـك لزیـادة 
التــرابط بــین أفــراده، بــل إذا كنــا نشــق طــرق یســتفید منهــا بعــض أفــراد المجتمــع فقــط 

جدیـــدة أو الطریـــق إلـــى توشـــكي الـــذي لـــن مثـــل الطـــرق إلـــى المنـــاطق الصـــناعیة ال
یستخدمه إلا عـدد قلیـل مـن الأفـراد بحجـة أن عائـده سـینعكس بطریـق غیـر مباشـر 
على جمیع أفراد المجتمع فلماذا لا ینطبق نفس المنطـق علـى میـاه الـري باعتبارهـا 
سلعة عامة لا یمكن الحصول علیها بدون شق الترع العامـة، تمامـاُ كمـا أن خدمـة 

كمــا أن عائــد . الانتقــال لا یُمكــن الحصــول علیهــا بــدون شــق الطــرق العامــةالنقــل و 
.میاه الري سینعكس بطریق غیر مباشر على جمیع أفراد المجتمع
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إذا تــم الاعتــراف بــأن میــاه الــري مــن قبیــل الســلعة العامــة فــإن ذلــك لا یعنــي عــدم -
فادة منهـا، تنظیم اسـتغلال هـذه السـلعة العامـة بغـرض الحفـاظ علیهـا وتعظـیم الاسـت

ضـرورة تـدخل الدولـة للتنظـیم ولـیس ضـرورة تـدخل [ وهو ما ینطبـق تمامـاً علـى 
.   ]الدولة للبیع 

لاتجاھات العالمیة لتثمین المیاها
ترافقـــت إثـــارة قضـــیة تثمـــین المیـــاه علـــى المســـتوى العـــالمي مـــع عـــدة أحـــداث عالمیـــة وإقلیمیـــة 

مســألة الاحتبــاس "ل هــذه الأحــداث كــان لعــل أو . یصــعُب القــول بأهمیــة إحــداها دون الأخــرى
علـــى مســـتوى الكـــرة الأرضـــیة ومـــا ترافـــق معهـــا مـــن عقـــد مـــؤتمر قمـــة الأرض عـــام "الحـــراري
م الــذي لفــت الانتبــاه لأول مــرة إلــى مســألة التــدهور البیئــي ومــا یُصــاحبها مــن ظــواهر 1987

رِفَ بعــد ذلــك ومــن ثــم الــدعوة إلــى مــا عُــ،التصــحر وانقــراض الغابــات واكتشــاف ثقــب الأوزون
. أي تلك التنمیة التي تأخذ البُعد البیئـي فـي الاعتبـار"التنمیة المتواصلة أو المُستدامة"باسم 

فــي هــذا الشــأن كانــت اتجاهــات البنــك الــدولي نحــو الحفــاظ علــى المــوارد الطبیعیــة تتمثــل فــي 
ـــك بالن ـــة هـــذه المـــوارد ســـواء كـــان ذل ـــاجم عـــن شـــیوع ملكی ســـبة ضـــرورة الحـــد مـــن الإهـــدار الن

. للأراضي وخاصة أراضي الغابات، أو بالنسـبة للمیـاه خاصـة فـي المنـاطق الجافـة مـن العـالم
ـــد مـــن  ـــا والاتجـــاه نحـــو مزی ـــد ترافـــق هـــذا الاتجـــاه مـــع ســـقوط الأنظمـــة الاشـــتراكیة فـــي أورب وق

ــد ریجــانالتخصیصــیة فــي العــالم خاصــة فــي فتــرة قیــادة  ــت للولایــات المتحــدة، رونال ومارجری
ومــــن ثــــم كانــــت روشــــتة العــــلاج الاقتصــــادي التــــي یقــــدمها البنــــك الــــدولي . یــــالبریطانتاتشــــر

وصــندوق النقــد الــدولي تتمثــل فــي المزیــد مــن الخصخصــة والمزیــد مــن تقلــص دور الدولــة فــي 
وقد ترافق مـع هـذه الأحـداث فتـرة الجفـاف الكبیـر فـي أفریقیـا، وانتشـار . إدارة الاقتصاد القومي

ثــم تــأتي أحــداث . ى التــدخل لإنقــاذ الســكان مــن خطــر المــوتالمجاعــات ودعــوة دول العــالم إلــ
م لتنبثـــق عنــه لجنــة خاصــة لبحـــث 1991الشــرق الأوســط وانعقــاد مـــؤتمر مدریــد للســلام عــام 

مشكلة المیاه في المنطقة، وذلك ضمن عدة لجان أخرى تبحث في تفاصیل مسیرة السلام في 
ثمـــین المیـــاه إلـــى الوجـــود علـــى ومـــع تعثـــر عمـــل لجنـــة المیـــاه عـــادت نغمـــة ت. الشـــرق الأوســـط

ــل تركیــا وبــدعم مــن الولایــات المتحــدة خاصــة فــي  المســتوى الإقلیمــي ولكــن هــذه المــرة مــن قِبَ
م، ولكن ذلك لا یعني أن الفكـرة لـم تكـن موجـودة قبـل ذلـك 1991مرحلة ما بعد مدرید نوفمبر 
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دائــم عنــدما تشــتعل التــاریخ فهــي جــزء رئیســي مــن الفكــر الإقلیمــي التركــي، ویــتم إثارتهــا بشــكل 
وتتقــدم تركیــا بمشــروعات لبیــع المیــاه إلــى بلــدان الخلــیج وإلــى إســرائیل . الأزمــات فــي المنطقــة

كحـل للأزمـة السیاسـیة فـي المنطقـة، وكـأن القضـیة الوطنیـة فـي المنطقـة مجـرد أزمـة میـاه یـتم 
.  حلها بمجرد انفراج هذه الأزمة

نــــك الــــدولي عــــدة شــــروط لتمویــــل وضــــع الب: البنــــك الــــدولي ومشــــروعات المیــــاه-1
وقـد وردت . مشروعات تنمیة الموارد المائیة في دول العالم منذ بدایة تسعینات القرن العشـرین

آلیــات تثمــین المیــاه، ونظــم إدارة الطلــب علــى المیــاه، : هــذه الشــروط تحــت عنــاوین بــارزة مثــل
ویُمكن حصر أهم . وغیرها من الموضوعات التي أصبحت محل اهتمام المختصین في العالم

:شروط البنك الدولي لتمویل مشروعات المیاه في النقاط التالیة
.ضرورة توفر نظام كامل لإدارة موارد المیاه داخل الدول-
.أن یتسق النظام الوطني لإدارة المیاه مع النظام الإقلیمي للمیاه-
.ملضرورة أن یتم تقییم آثار نظام إدارة المیاه على البیئة بمفهومها الشا-
.ضرورة مشاركة المستفیدین المباشرین للمیاه في النظام الوطني لإدارة المیاه-
.ضرورة أن یمتد هذا التقییم لیشمل البلدان الأخرى المستفیدة من ذات المورد-
بالنســـبة للبلـــدان النهریـــة المتشـــاطئة لا بـــد أن تأخـــذ مشـــروعات التنمیـــة بـــالمفهوم الواســـع -

. ه السطحیة والمیاه الجوفیة الخاصة بهلحوض النهر بمعنى كامل المیا
لا بد من توفر قاعدة بیانات منظمة عن موارد المیـاه، وعـن الاحتیاجـات المختلفـة، وعـن -

.  التشریعات التنظیمیة للسیاسات المالیة والاقتصادیة
وضـع البنـك الـدولي سیاسـته تلـك فـي إطـار : مبررات البنك لسیاسة آلیـات السـوق-2

آلیـات السـوق تتـیح فرصـة أكبـر لترشـید اسـتخدام المـوارد المائیـة، ومـن ثـم عام یُفضي إلى أن
وخاصــة بعــد أن ثبــت ارتفـاع الكفــاءة الاقتصــادیة للمشــروعات . رفـع درجــة الكفــاءة الاقتصـادیة

بینمــا ،الخاصــة فــي مقابــل المشــروعات العامــة لأن الأولــى تســتند إلــى معــاییر الربحیــة المالیــة
یُضــاف إلــى ذلــك تبعثــر مســئولیة إدارة المیــاه . ر سیاســیة واجتماعیــةتســتند الثانیــة إلــى معــایی

على العدید من الهیئات مما یُتیح الفرصة لسیطرة أفراد الجهاز البیروقراطـي علـى هـذا المـورد 
لتكـــالیف الاستعاضـــة "ویُضـــیف البنـــك الـــدولي أیضـــاً أن المتوســـط العـــام . الهـــام والـــتحكم فیـــه

Cost Recovery" دادها من المسـتفیدین لا تتجـاوز علـى مسـتوى العـالم حتـى التي یتم استر
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مــــن جملــــة التكــــالیف التــــي یــــتم إنفاقهــــا علــــى تلــــك المشــــروعات ممــــا یــــدفع % 30الآن نســــبة 
المـــزارعین إلـــى التحـــول نحـــو زراعـــة المحاصـــیل الأكثـــر ربحیـــة بغـــض النظـــر عـــن حجـــم مـــا 

فــــة المیــــاه المُســــتخدَمة فــــي تســــتهلكه مــــن میــــاه، وأن الأمــــر ســــیتغیر تمامــــاً إذا مــــا أدخلــــت تكل
"تـدعیم زیـادة عـرض المیـاه"وعلى ذلك یُمكن اعتبار هذا الاتجاه تحولاً من سیاسة . الحساب

: وتنفیذ مثل تلك السیاسة یستلزم بالضرورة. "تدعیم زیادة ترشید طلب المیاه"إلى سیاسة 
بل المزارعـون فكـرة أن تتمتع تلك السیاسة الجدیدة بالقبول الاجتماعي العام، بمعنى أن یق-

بیـع وشـراء المیــاه بعـد أن اعتــادوا طـوال حیــاتهم علـى اســتخدام تلـك المیــاه مجانـاً باعتبــار 
.أن المیاه منحة من االله للجمیع لا یصح الاتجار فیها

إذا كان القبول الاجتماعي للفكرة یُعتبر شرطاً أساسـیاً لنجاحهـا إلا أن هـذا الشـرط لا یُعَـد -
یترافق معه تـوفر الإمكانیـات الفنیـة للتنفیـذ كـنُظم الـتحكم فـي توزیـع كافیاً، حیث یجب أن

.المیاه وتخزین الفائض منها لحین الطلب علیها
تـوفیر هیكــل إداري مـاهر وعلــى درجــة عالیـة مــن الكفـاءة، یُســانده ویُشــارك معـه فــي ذلــك -

. تنظیم اجتماعي یضم المستفیدین من هذه المیاه
زم لتعریف وتحدید وتقنین حقوق الملكیـة الخاصـة للمیـاه، ومـا توفر التحدید التشریعي اللا-

.  إذا كانت الملكیة العامة لها ستظل قائمة أم سیتم إلغائها

وفي محاولة للتخفیف من آثار الفصل غیـر المنطقـي الـذي اتبعـه البنـك الـدولي بـین 
بعـة لهیئـة الأمـم سیاسات عرض المیاه وسیاسـات الطلـب علیهـا قـدمت إدارة التعـاون الفنـي التا

فــإدارة العــرض لــدیها تتمثــل فــي . المتحــدة  رؤیــة تأخــذ جــانبي العــرض والطلــب فــي الاعتبــار
الإجـــراءات المـــؤثرة فـــي كمیـــة المیـــاه أو نوعیتهـــا لـــدى دخولهـــا فـــي نظـــام التوزیـــع، بینمـــا إدارة 
الطلـــب تتمثـــل فـــي الإجـــراءات التـــي تـــؤثر فـــي اســـتعمال المیـــاه أو هـــدرها بعـــد دخولهـــا نظـــام

وبعبــارة أخــرى فــإن إدارة العــرض تتمثــل فــي الإجــراءات الموجهــة نحــو عملیــات البنــاء . التوزیــع
وبشـكل عـام فـإن . بینما تهتم إدارة الطلب بالمعاییر الاجتماعیة والسلوكیة،والأعمال الهندسیة

عملیــات البنــاء والأعمــال الهندســیة یســتغرق تنفیــذها فتــرات زمنیــة طویلــة، وكــذلك فــإن تغییــر 
نماط السلوكیة والاجتماعیة الخاصة باستخدامات المیاه تستغرق فتـرات زمنیـة طویلـة، ومـن الأ
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ثم فإنـه یجـب التـذكیر باسـتمرار أن تنفیـذ أیـة سیاسـات مائیـة جدیـدة إنمـا یجـب أن یكـون علـى 
.      4المدى الطویل بعد الحصول على القبول الاجتماعي

لآراء السـابقة توضـح أن البنـك الـدولي یؤكـد هـذه ا: الآراء المُعارضة لسیاسة البنك-3
مــرة أخــرى علــى ضــرورة أن یــدفع المســتهلك القیمــة الحقیقیــة لاســتهلاكه مــن المیــاه، وأن علــى 
متسبب الضرر دفع القیمة الحقیقیة لإزالـة آثـار الضـرر، وأن الـثمن الـذي یـتم تحدیـده لابـد أن 

بدیلـــة التـــي ربمـــا حـــال دون تحقیقهـــا یتضـــمن بالإضـــافة إلـــى التكلفـــة الفعلیـــة تكلفـــة الفرصـــة ال
أمــا المشــكلات المُحتملــة مــن وجهــة نظــر البنــك فهــي تلــك المشــكلات التـــي . عوائــق سیاســیة

المضاربة والاحتكار، والتي یُمكن مواجهتها عـن طریـق : یُمكن أن تواجه أي سلعة أخرى مثل
ام المیـاه مـن قِبَـل فرض ضرائب عالیة على الحیازة دون استخدام، ومشكلة التفرقة بین اسـتخد

مُلاكهـــا اســـتخداماً ذاتیـــاً لســـد الاحتیاجـــات المعیشـــیة وبـــین الاتجـــار فیهـــا، ویُمكـــن تلافـــي هـــذه 
وفـي مواجهـة هـذه السیاسـة : المشكلة عن طریق تحدید الكمیات الضروریة اللازمة لكـل أسـرة 

: ومعارضتها یُمكن إبراز النقاط التالیة
لـــى تحقیــــق الكفــــاءة الاقتصـــادیة فــــي إدارة المــــوارد أن آلیـــات الســــوق لـــم تثُبــــت قــــدرتها ع-

ولكــن . الاقتصـادیة فیمـا ســبق، لـیس أمامهـا ســبیل للنجـاح فـي مجــال إدارة الطلـب المـائي
فشلها في مجـال المیـاه یختلـف حیـث یـنجم عـن هـذا الأخیـر تبعـات اجتماعیـة واقتصـادیة 

هـــذا الشـــأن وسیاســـیة شـــدیدة، فـــلا مجـــال لإعمـــال تجـــارب اســـتخدام آلیـــات الســـوق فـــي
.الحیوي

أن تثمــین المیــاه وجعلهــا ســلعة تتــداول تجاریــاً مــن شــأنه أن یُســبب صــراعات بــین الــدول -
المتشاطئة، حیث إنـه یهـدم المبـادئ القانونیـة المُتعـارَف علیهـا مثـل قواعـد هلسـنكي، فهـو 

بــل ،یُعطــي الحــق للجمیــع بالمطالبــة لــیس بحصــتهم المائیــة وفقــاً لحقــوقهم المكتســبة فقــط
. لمطالبة أیضاً بأنصبتهم من أرباح المبیعات المائیةا

أن تعمــیم أســلوب محــدد لإدارة المــوارد المائیــة مــن شــأنه أن یُفضــي إلــى مشــكلات كبیــرة -
.لعدم استناده إلى قراءة فاحصة للشروط والمحددات المائیة لكل بلد

لس الوطني للثقافة والفنون الحقائق والبدائل الممكنة: أزمة المياه في المنطقة العربيةخالد حجازي، &  سامي مخيمر - 4 ، ا
.221م، ص 1996والآداب، الكويت، مايو 
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ــة"أن مفهــوم - تخدام المیــاه إذا طُبــق علــى إطلاقــه ینــاقض مبــدأ اســ"تكلفــة الفرصــة البدیل
داخل أحواضها، وهو المبدأ الذي تسعى إسرائیل تحدیداُ إلى الإجهاز علیه كخطـوة أولـى 

.   5من جوارها العربي"سلعة المیاه"لإحلال مبادئ تسمح لها بالحصول على 
لعــل أخطــر الاقتراحــات التــي ظهــرت علــى المســتوى الــدولي : بورصــة المیــاه الدولیــة-4

بورصـــة للمیـــاه "العذبـــة فـــي العــالم ذلـــك الاقتـــراح الخـــاص بإنشـــاء فیمــا یخـــص مشـــكلة المیـــاه
تشــــترك فیــــه البلــــدان "صــــندوق للمیــــاه"، وتــــتلخص فكــــرة هــــذا الاقتــــراح فــــي إنشــــاء "الدولیــــة

المتشاطئة على كل نهر دولي، وتفتح كل دولـة مـنهم حسـاباً خاصـاً فـي هـذا الصـندوق، علـى 
اً لأرخص تكلفـة حصـول علـى المتـر المكعـب أن یتم حساب المتر المكعب من میاه النهر وفق

وفـي هـذه الحالـة تـدفع كـل دولـة قیمـة مـا . من المیاه من مصادر بدیلة تحت سـیطرة كـل دولـة
تستهلكه من میاه وتُخصم هذه القیمة من حصتها بالصـندوق، مـن ثـم فقـد یكـون هـذا الحسـاب 

تطویر الفكرة بعد ذلك بحیث وقد تم. سالباً فتدفع الدولة الفرق، أو موجباً فتحصل على الفرق
ومـن الناحیـة . لا یضم الصندوق كامل میاه النهر بل یضـم فقـط كمیـات المیـاه المُتنـازع علیهـا

خـــلال الفتــــرة مدینــــة اســـطنبول بتركیــــاالعملیـــة فقـــد عُقــــد أول مـــؤتمر بهـــذا الخصــــوص فـــي 
وصـندوق م بمشـاركة دولیـة واسـعة، وبـدعم مـن البنـك الـدولي 1997أكتوبر 10–سبتمبر 30

النقــد الــدولي والعدیــد مــن صــنادیق الــدعم الدولیــة، وقــد اشــترك فــي هــذا المــؤتمر مــن منطقــة 
الشرق الأوسط كل من إسرائیل والأردن وقطر بینما اعتذر عن الحضـور عـدد كبیـر مـن دول 

وفــي هــذا الصــدد . الأنهــار الدولیــة وعلــى رأســها مصــر احتجاجــاً علــى فكــرة بیــع المیــاه أصــلاً 
دعمــاً كــاملاً للفكــرة مــن إســرائیل، بــل هنــاك محــاولات لعقــد أول صــفقة بیــع للمیــاه تلقــى تركیــا

وفــي هــذا المــؤتمر أعــادت تركیــا طــرح فكــرة بیــع المیــاه . العذبــة بــین كــل مــن تركیــا وإســرائیل
الـوزیر التركـي المخــتص صـالح یلــدرموالتعامـل معهـا كسـلعة مشــابهة للـنفط، وقـد صـرح بــذلك 

سنشــرع فــي بیــع میــاه المشــروع للعــرب ودول الشــرق "ول وقــال بمشــروع جنــوب شــرق الأناضــ
ورغــم ". ولــن نســتمر فــي إعطــاء میاهنــا للعــرب دون مقابــل،الأوســط مــن خــلال بورصــة للمیــاه

هذه المحاولات إلا أن الفكرة لا تلقى قبولاً دولیاً حتى الآن نظـراً لتعارضـها مـع مبـادئ القـانون 
میاه سوى تجربة الولایات المتحدة في ولایة كلورادو حیـث الدولي، ولا یوجد مثیل لمسألة بیع ال

تقوم هذه الولایة ببیع المیاه لولایة كالیفورنیا، مع ملاحظة أن هذا المثـال خـاص جـداً ویخضـع 
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وكانـت تركیـا قـد مهـدت لتـرویج الفكـرة مـن . لسیادة دولة واحدة هي الولایات المتحدة الأمریكیة
والــذي تــتلخص فكرتــه فــي أن تقــوم تركیــا بمــد "بیــب الســلاممشــروع أنا"خــلال مــا عُــرِفَ باســم 

أنابیــب ضــخمة للمیــاه تمتــد مــن تركیــا إلــى بلــدان الشــرق الأوســط علــى هیئــة فرعــان واحــد یمــد 
الســعودیة، والفــرع الآخــر –عُمــان –الإمــارات –قطــر –البحــرین –الكویــت : بلــدان الخلــیج
تضُـخ تركیـا هـذه المیـاه مـن رصـید نهـري السـعودیة، وبحیـث -الأردن –سـوریا : یمد كـل مـن

ســنویاً، 3ملیــون متــر16اللــذان یصــبان فــي البحــر المتوســط مــا یُقــدّر بنحــو ســیحان وجیحــان
، وحیــث یبلــغ متوســط الإیــراد الســنوي للنهــرین معــاً 3ملیــون متــر23بینمــا تســتهلك تركیــا نحــو 

قلیمــي أكبــر مــن بُعــدها والفكــرة هنــا كمــا هــو واضــح لهــا بُعــد سیاســي إ. 3ملیــار متــر39نحــو 
الاقتصــادي حیــث یمــنح هــذا المشــروع میــزة لتركیــا أمــام كــل مــن العــراق وإیــران القــوى الرئیســیة 
الثلاث في المنطقة، ومن ثم فـإن هنـاك تخوفـات عربیـة كثیـرة مـن هـذا المشـروع حیـث سـتعتاد 

. هذه البلدان العربیة على میاه الأنبوب وتُصبح تحت السیطرة التركیة
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الفصل الثاني

المیاه في دائرة السیاسة

تثــور كــل فتــرة أخبــار عــن نزاعــات إقلیمیــة حــول المیــاه العذبــة، وقــد تزایــد حجــم هــذه 
المشـكلات خــلال الســنوات الأخیــرة ســواء كــان ذلـك بســبب موجــة الجفــاف التــي تجتــاح منــاطق 

وتشـهد . حـول زعامـات إقلیمیـةكثیرة من العالم، أو بسبب ترتیبات حدودیة جدیـدة، أو نزاعـات
مــن مــوارد % 62المنطقــة العربیــة غالبیــة هــذه النزاعــات، حیــث تفُیــد البیانــات الإحصــائیة بــأن 

المیــاه العربیــة تــأتي مــن خــارج الحــدود السیاســیة للبلــدان العربیــة، فــي الوقــت الــذي تُغطــي فیــه 
ن سـكان الـوطن م% 90وتشیر الإحصاءات إلى أن . من مساحته الإجمالیة% 80الصحراء 

العربــي یعیشــون تحــت خــط الفقــر المــائي حیــث تقــع البلــدان العربیــة ضــمن النطــاق الجغرافــي 
كمـــا أن نصـــیب . مـــم250الجــاف وشـــبه الجـــاف التـــي تقـــل فیهـــا كمیــة الأمطـــار الســـنویة عـــن 

رغــم أنــه یســتأثر بنحــو % 0.5المنطقــة العربیــة مــن مــوارد العــالم المائیــة المتجــددة لا تتجــاوز 
ونســـتطیع فـــي هـــذا الصـــدد الإشـــارة إلـــى ثـــلاث . مـــن عـــدد ســـكانه% 5مســـاحته، ومـــن % 10

الأولى خاصة بدول حوض النیل، والثانیـة خاصـة بـدول : نزاعات متجددة في المنطقة العربیة
نسـتطیع دراسـة .حـوض نهـري دجلـة والفـرات، والثالثـة خاصـة باسـتلاب إسـرائیل للمیـاه العربیـة

بــي مــن خــلال دراســة كــل مــورد علــى حــدة موزعــا علــى البلــدان المــوارد المائیــة فــي الــوطن العر 
وفي هذا الفصل آثرنا الأسلوب . العربیة، أو دراسة جمیع الموارد المائیة في كل بلد على حدة

الثاني لما له من فوائد فـي التعـرف علـى الموقـف المـائي فـي كـل قطـر عربـي لمعرفـة مشـاكله 
وتفُید البیانات الإحصائیة بأن إجمالي حجـم میـاه . ئیةالخاصة بالمیاه وكیفیة تنمیة موارده الما

بمعـدل متوسـط ، 3ملیـار متـر1926الأمطار التي تسقط سنویاً على العالم العربي تقُدر بنحو 
مــن % 35ملیــار تســقط 298: وهــذه المیــاه موزعــة علــى النحــو التــالي. ســنة/ مــم160قــدره 

تســقط علــى 3ملیــار متــر320وهنــاك ســنة، / مــم100مسـاحة العــالم العربــي بمعــدل یقــل عــن 
3ملیار متر1308سنة، الباقي وقدره / مم300-100من المساحة بمعدل یتراوح بین % 15

إلا أن غالبیة هذه المیـاه . مم في السنة300من المساحة بمعدل یزید عن % 50یسقط على 
ة الجاریـــة فـــي تفُقـــد بـــالتبخر والتســـرب والانســـیاب إلـــى البحـــر، حتـــى أن جملـــة المیـــاه الســـطحی
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مــن جملــة میــاه % 11.9فقــط، أي بنســبة قــدرها 3ملیــار متــر230الــوطن العربــي لــم تتجــاوز 
أما بالنسبة للمیاه الجوفیـة فـإن البیانـات الإحصـائیة المتـوفرة عنهـا تفُیـد بـأن إجمـالي . الأمطار

، أي حــــــوالي 3ملیــــــار متــــــر1012× 13.5حجــــــم المخــــــزون مــــــن هــــــذه المیــــــاه یُقــــــدر بنحــــــو 
، بینمـا 3ملیـار متـر35، وأن حجم التغذیـة السـنویة لتلـك الآبـار یبلـغ 3ملیار متر13498.23

مــن حجــم التغذیــة % 60مــن هــذه المیــاه أي مــا یُعــادل 3ملیــار متــر21یـتم حالیــاً ســحب نحــو 
إلا أن هنـــاك منـــاطق عدیـــدة فـــي العـــالم العربـــي تعرضـــت آبارهـــا للجفـــاف أو لزحـــف . الســـنویة

أما فیمـا یخـص عملیـات تـدویر المیـاه . تباین كبیر في توزیع هذه المیاهالمیاه المالحة بسبب ال
أي استخدامها أكثر من مرة سواء كانت میـاه صـرف زراعـي أو میـاه صـرف صـحي فـلا تـزال 
فــي مراحلهــا الأولــي وتــتم بقــدر ضــئیل للغایــة، ونفــس الحــال بالنســبة لتحلیــة میــاه البحــر نظــراً 

یزان المائي العربي عند نهایات القرن العشرین نجد أنه یتمتع وبالنظر إلى الم. لارتفاع التكلفة
، حیــــث تبلــــغ جملــــة الكمیــــات المســــتخدمة نحــــو 3ملیــــار متــــر16.532بفــــائض إجمــــالي قــــدره 

إلا أن هــذه . 3ملیــار متــر156.592، وجملــة المُتــاح للاســتخدام نحــو 3ملیــار متــر140.060
ــدان النتیجــة لا تعنــي أن العــالم العربــي لا یُعــاني مــن  أزمــة میــاه حیــث التفــاوت كبیــر بــین البل

ــاه تعتریهــا العدیــد مــن الصــعوبات الفنیــة  العربیــة وبعضــها الــبعض، كمــا أن عملیــات نقــل المی
والاقتصادیة وكذلك الاتفاقات الدولیة، وهو الأمر الـذي یُمكـن التعـرف علیـه مـن خـلال دراسـة 

.    الموقف المائي لكل قطر على حدة

.المیزان المائي العربي عند نهایات القرن العشرین) 1( ل رقم جدو
)3بالملیون متر(

المُستخدم الفعليالمُتاح للاستخدام
%الكمیةالبیان%الكمیةالبیان

میاه سطحیة
میاه جوفیة
میاه مُحلاه
میاه مُعالَجة

133325
21093
1727
447

85.1
13.5
1.1
0.3

استخدام زراعي
منزلياستخدام

استخدام صناعي

127243
8995
3822

90.8
6.4
2.8

140060100.0الجملة156592100.0الجملة

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
–بـــاریس ،تقیـــیم المـــوارد المائیـــة فـــي الـــوطن العربـــي–المعهـــد الـــدولي لهندســـة الهیـــدرولیكا والبیئـــة، وآخـــرون 

.221–216م، صص 1988دمشق، 
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الصورة الكلیة للموارد والاحتیاجات المائیة في المنطقة العربیة ) 2( جدول رقم 
)التوقعات المستقبلیة–الأوضاع الحالیة (

3الحجم بالمتر3الحجم بالملیار مترالسنة

نصیب الفردعجز- فائضاحتیاجاتموارد
1990
2000
2025

257.11
274.02
278.21

153.93
189.79
280.60

103.18
84.23

 )2.39(

14308
11423
8011

: المصدر
المجلـــس الحقــائق والبـــدائل الممكنـــة، : أزمــة المیـــاه فـــي المنطقـــة العربیـــةخالــد حجـــازي، & ســامي مخیمـــر -

.212م، ص 1996الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مایو 

ـــه الدراســـة یوضـــح المیـــزان المـــائي العربـــي الإجمـــالي وفـــق مـــا توصـــلت إلالســـابقوالجـــدول  ی
الموسعة التي قام بإنجازهـا المعهـد الـدولي لهندسـة الهیـدرولیكا والبیئـة، بالاشـتراك مـع كـل مـن 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ومكتب الیونسـكو الإقلیمـي للعلـوم 

ات الإحصائیة والتكنولوجیا للدول العربیة، وهو المصدر الذي سنعتمد علیه فیما یخص التقدیر 
ومـن الجـدیر . بسبب أنه استند فـي أرقامـه إلـى التقـاریر القطریـة التـي تُصـدرها البلـدان العربیـة

هناك قدر كبیر من التفاوت في تقدیر حجم المـوارد المائیـة وكـذلك بالذكر في هذا المجال أن
عــدد مــن حجـم الاحتیاجــات منهــا، حیــث تقــوم هیئــات عدیــدة بمثـل هــذه التقــدیرات، كمــا یُســاهم

فعلـى ســبیل المثــال یُقــدر البنـك الــدولي حجــم المـوارد المائیــة المُتجــددة فــي . الدارسـین فــي ذلــك
ملیـــار 352، ویُقـــدرها المعهـــد العـــالمي للمـــوارد بنحـــو 3ملیـــار متـــر276العـــالم العربـــي بنحـــو 

یـار مل338–315، وتراوح تقـدیر التقریـر الاقتصـادي العربـي المُوحـد تلـك المـوارد بـین 3متر
أما ما یخص الاسقاطات المستقبلیة فحدث ولا حرج من التباین شدید الاتساع فـي هـذه . 3متر

ولعـل أبــرز مثـال علــى ذلـك أن بیانــات معهـد الهیــدرولیكا التـي اســتندنا إلیهـا قــدرت . التقـدیرات
، بینمـــا 3ملیـــار متـــر16.532م بنحـــو 1985حجـــم الفـــائض فـــي المـــوارد المائیـــة العربیـــة عـــام 

م، وأن ذلـك 1990لعـام 3ملیـار متـر103.18أحـدث المؤلفـات فـي ذلـك المجـال بنحـو قدرتها 
، ویتحــول إلــى عجــز بحلــول عـــام 3ملیــار متـــر84.26م ســینخفض إلــى 2000الفــائض عــام 

وقد یرجع السـبب فـي ذلـك إلـى إسـناد حجـم الاسـتخدام .  3ملیار متر2.29م یبلغ قدره 2025
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ائیة بدلاً من الإسناد لحجم تلـك المـوارد المُتـاح اسـتخدامها الفعلي إلى الحجم الكلي للموارد الم
كمـا قـد یعـود السـبب إلـى أخطـاء فـي التقـدیر ومـن ثـم أخطـاء فـي . وفقاً لمستوى التقنیة المُتاح

الإسقاطات المُستقبلیة، لذا لزم التنویه بأن یتم التعامل مع إحصاءات هذا الموضوع باعتبارهـا 
.6بحث ولیس باعتبارها مقاییس كمیة دقیقةمؤشرات عامة للظاهرة محل ال

أحواض الأنھار
نستعرض فیما یلي مشاكل المیاه الدولیة فیما یخص المنطقـة العربیـة وهـذه المیـاه الدولیـة هـي 

.الخاصة بنهر النیل ونهري دجلة والفرات ثم نهر الأردن

ي تُعــاني تتجــدد مشــكلات میــاه نهــر النیــل مــع ســنوات الجفــاف التــ: حــوض نهــر النیــل-1
منهـا بعــض بلدانــه وخاصـة إثیوبیــا، هــذا ولا توجـد حتــى الآن اتفاقیــة دولیـة تجمــع دول حــوض 
النیل من أجل تنظـیم الاسـتفادة بمیاهـه، ولكـن توجـد بعـض الاتفاقیـات الثنائیـة أو الثلاثیـة بـین 

ونســتطیع أن نشــیر هنــا إلــى أن تــوتر العلاقــات السیاســیة یعقبــه بشــكل مباشــر . بعــض بلدانــه
مصـــر والســـودان زاعـــات حـــول میـــاه النهـــر، ویظهـــر هـــذا بوضـــوح فـــي حالـــة الـــدول الـــثلاث ن

م بعد حصول السودان علـى 1954فعندما توترت العلاقات المصریة السودانیة عام . وإثیوبیا
استقلاله رفض الأخیر التوقیع على اتفاقیة میاه النیل مع مصـر الخاصـة بإنشـاء السـد العـالي 

. لتوقــع علــى الاتفاقیــةإبــراهیم عبــودلســودانیة وجــاءت حكومــة الفریــق حتــى تغیــرت الحكومــة ا
م بسـبب التقـارب المصـري السـوفیتي 1958وعندما تـوترت العلاقـات المصـریة الأمریكیـة عـام 

قامــت الحكومــة الأمریكیــة بتكلیــف المكتــب الأمریكــي لاستصــلاح الأراضــي الزراعیــة بدراســة 
ســداً علــى فــروع نهــر النیــل ممــا یُخفــض 26إنشــاء الوضــع المــائي فــي إثیوبیــا والــذي أوصــى ب

عــام الــرئیس أنــور الســاداتواشــتد الخــلاف عنــدما أعلــن . مــن نصــیب مصــر مــن هــذه المیــاه
وعنــدما وقــع الخــلاف الأخیــر . م عــن عــزم مصــر علــى إمــداد إســرائیل بمیــاه نهــر النیــل1979

ا تقضــي بإنشــاء ثلاثــة بــین مصــر والســودان قامــت الســودان منفــردة بتوقیــع اتفاقیــة مــع إثیوبیــ
. م1959سدود على النیل الأزرق وذلك دون التشاور مع مصر مُخالِفة بذلك اتفاقیة عام 

لس الوطني للثقافة والفنون الحقائق والبدائل الممكنة: أزمة المياه في المنطقة العربيةخالد حجازي، & ر سامي مخيم- 6 ، ا
.212م، ص 1996والآداب، الكويت، مايو 
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ینبع نهرا دجلة والفرات من سلسلة الجبال في شرق تركیـا، ویمـر : نهري دجلة والفرات-2
صـب نهر الفرات بالعراق وسوریا قبـل أن یتحـول للعـراق ویلـتحم بنهـر دجلـة فـي شـط العـرب لی

وقد ارتبط النهران بالزراعـة فـي العـراق وسـوریا بینمـا كـان اهتمـام . بعد ذلك في الخلیج العربي
حوضــاً 26تركیــا بهمــا ضــئیلاً نظــراً لتــوفر مصــادر أخــرى مــن المیــاه لــدیها، حیــث یوجــد بهــا 

ولكـــن مـــع بدایـــة الســـبعینات أولـــت تركیـــا . نهریـــاً مســـتقلاً بالإضـــافة إلـــى نهـــري دجلـــة والفـــرات
امـــاً كبیـــراً بتولیــــد الطاقـــة الكهربائیــــة باســـتخدام میـــاه النهــــرین خاصـــة مــــع ارتفـــاع أســــعار اهتم

ســداً لتولیــد 22البتــرول، ویــتلخص المشــروع التركــي فــي جنــوب شــرق الأناضــول فــي إنشــاء 
، وقـد تـم تنفیـذ ثلاثـة سـدود مـن هـذا "ملیون فدان3.84"ملیون هكتار 1.6الكهرباء وري نحو 

ـــان "المشـــروع حتـــى الآن  ـــا –كیب ـــاتورك–قراقی ـــك "وجـــاري العمـــل فـــي ســـدي "أت ـــرة جی –بی

ولا یُجادل أحد في حق تركیا في استغلال میاه النهرین لكن المشكلة تكمن فـي أن . "قراقمیش
لهذا الاستغلال أثراً سلبیاً للغایة على كل من سوریا والعراق، كما أن تركیا تقوم بالتصرف في 

مـع سـوریا المشـغولة بحربهـا مـع إسـرائیل ومـع العـراق المشـغول هذه المشروعات دون التشاور
والتخـوف هنـا یـنجم مـن . بحربه مع إیران أولاً ثم بحربة مع الكویت وتأزم الموقف الدولي ثانیـاً 

احتمال أن تستخدم تركیا تلك الخزانات في الإضـرار بمصـالح سـوریا والعـراق عنـد حـدوث أیـة 
ت الزراعیة الجدیدة سوف تستهلك كمیات كبیرة من المیـاه بالإضافة إلى أن المساحا.  مشكلة

كمــا أن میــاه صــرف هــذه المســاحات الجدیــدة ســوف تــتم علــى ،ممــا یُخفــض مــن إیــراد النهــرین
الودیان المتشعبة التي تصب في نهر الفرات في القسم الذي یمر بسوریا ثم ینتقل إلـى العـراق 

أمــــا .ي ســــتختلط بمیــــاه الصــــرف الزراعــــيممــــا یُغیــــر مــــن مواصــــفات میــــاه النهــــر النقیــــة التــــ
بخصــوص خــزن المیــاه فــإن متوســط إیــراد نهــر الفــرات عنــد الحــدود الســوریة التركیــة یبلــغ نحــو 

، ویبلـغ 3ملیـار متـر90یبلـغ إجمـالي حجـم خزانـات السـدود التركیـة ، سنویاً 3ملیار متر31.4
، ویبلــغ حجــم 3متــرملیــار 16ســدي الفــرات وتشــرین فــي ســوریاإجمــالي حجــم التخــزین فــي 

وهـذه الأرقـام تتعـارض مـع . 3ملیـار متـر12سـدي حدیثـة والقادسـیة فـي العـراقالتخزین في 
ــاه النهــر التــي تقرهــا قواعــد القــانون الــدولي ــة لمی مصــمم ســد اتــاتورككمــا أن . القســمة العادل

ة بحیــث یســتوعب إیــراد النهــر بالكامــل كمــا حــدث عنــدما قطــع الجانــب التركــي هــذه المیــاه لمــد
أمـا متوسـط إیـراد نهـر دجلـة عنـد الحـدود السـوریة التركیـة . م1990شهر كامل في بدایـة عـام 

یبلـغ حجـم تخـزین السـدود التركیـة علـى هـذا النهـر نفــس ،سـنویاً 3ملیـار متـر18.5فیبلـغ نحـو 
، بینمــا لا تمتلــك ســوریا أي ســد لتخــزین المیــاه علــى 3ملیــار متــر18.5حجــم الإیــراد تقریبــاً أي 
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هـذا وینـاور المسـئولون الأتـراك لكسـب الوقـت حتـى تنتهـي تركیـا مـن بنـاء سـدودها . نهـرهذا ال
.وتٌصبح أمراً واقعاً وبعد ذلك تبدأ التفاوض مع سوریا والعراق

احتلت قضیة الزراعة والمیاه جزء كبیر مـن الفكـر : إسرائیل واستلاب المیاه العربیة-3
فــي . یل ثــم اســتمر بــالطبع بعــد إنشــاء الدولــةالصــهیوني فــي مرحلــة مــا قبــل إنشــاء دولــة إســرائ

المرحلـة الأولــى كانــت السـیطرة علــى الأراضــي الزراعیـة ومشــروعات المیــاه علـى حســاب أهــل 
أننا لن یُمكنا تحویل "مؤسس الدولـة لبن جوریونالبلاد من الفلسطینیین، وكان القول الشائع 

ي المنطقــة وفــي مقــدمتها الصــحراء إلــى جنــة خضــراء دون الســیطرة علــى مصــادر المیــاه فــ
ومســتنقعات الجلیــل الأعلــى تجفیــف بحیــرة الحولــة، ومــن ثــم كانــت عملیــة "میــاه نهــر الأردن

نهـــري م بغـــرض زیـــادة تـــدفق المیـــاه أعلـــى نهـــر الأردن الـــذي یتكـــون أساســـاً مـــن 1951عـــام 
بعـــد اتحادهمــــا، واســــتمرت الأعمــــال المائیـــة الإســــرائیلیة فــــي المنــــاطق بانیــــاس والحاصــــباني

لمنزوعــة الســلاح، واســتمرت الشــكاوى العربیــة إلــى الأمــم المتحــدة ولكــن بــلا جــدوى، ممــا دفــع ا
العرب إلى التفكیر في تحویل مجرى نهر الأردن بأكمله وكان ذلك أحد الأسباب التي تذرعت 

نهـــر وبانتهـــاء الحـــرب ســـیطرت إســـرائیل علـــى كـــل میـــاه . م1967بهـــا إســـرائیل للقیـــام بحـــرب 
وكامل الضفة الغربیـة لنهـر الأردن وكـل ،نهر الیرموكمترات إضافیة من وعشرة كیلو بانیاس

وأصــبح الوضــع الــراهن هــو الوضــع الأمثــل بالنســبة لإســرائیل . المیــاه الجوفیــة فــي قطــاع غــزة
حتــى أنهـــا أجلـــت بحـــث قضــیة المیـــاه إلـــى اتفـــاق المرحلــة النهائیـــة مـــع الفلســـطینیین ورفضـــت 

وتوضــح الدراســات أن . لســلطة الوطنیــة الفلســطینیةم مــع ا1995تضــمینه ضــمن اتفاقیــة عــام 
، ومــن ثــم حــوض نهــر الأردنكــل مــن لبنــان وســوریا والأردن وفلســطین وإســرائیل تشــترك فــي 

وقـد اسـتولت إسـرائیل بعـد حـرب . یكون من حـق هـذه الـدول الخمـس الاسـتفادة مـن میـاه النهـر
وتعتبـــر الـــدول . م علـــى حصـــة الضـــفة الغربیـــة كاملـــة، وعلـــى جـــزء مـــن حصـــة الأردن1967

الخاصـــة بـــإدارة اتفاقیـــات جنیـــفالعربیـــة حـــوض نهـــر الأردن إقلیمـــاً مُحـــتلاً وبالتـــالي تحكمـــه 
. المناطق المحتلة والتي تعتبر مثل هذه الموارد حـق أصـیل للسـكان ولا سـلطان للمحتـل علیهـا

لمیـاه م بشأن مـوارد ا1992هذا ولم تشترك سوریة ولبنان في مفاوضات فینا التي تقررت عام 
وتتمثـــل السیاســـة . فـــي المنطقـــة، وربطـــت مشـــاركتها بانســـحاب إســـرائیل مـــن المنـــاطق المحتلـــة

محاولـــة الســیطرة علـــى میــاه نهـــر الأردن، واســتنزاف المیـــاه : الإســرائیلیة بهــذا الخصـــوص فــي
بئراً في الضفة الغربیة تحصل منها علـى 40الجوفیة في المناطق المحتلة حیث قامت بحفر 

ـــون متـــ57 ـــار الواقعـــة فـــي ملی ـــد كمیـــات المیـــاه المُســـتخرجة مـــن الآب ر مكعـــب ســـنویاً، وتحدی
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المناطق الفلسطینیة مع الغرامات والعقوبات على المخالفین، ومنع حفر آبـار جدیـدة أو إعـادة 
ویأتي الجفاف الذي تُعانى منه المنطقة لیُزیـد مـن حـدة المشـكلة، وتُعلـن . تأهیل الآبار القدیمة
ویحصــل الفلســطینیون فــي الضــفة . ض كمیــات المیــاه التــي تقــدمها لــلأردنإســرائیل عــن تخفــی

45، بینمــا یحصــل الفلســطینیون فــي قطــاع غــزة علــى 3ملیــون متــر120الغربیــة حالیــاً علــى 
یــتم ســحبها مــن احتیــاطي الآبــار الجوفیــة ممــا 3ملیــون متــر65، بالإضــافة إلــى 3ملیــون متــر

وبالنســبة لمیــاه الشــرب العذبــة یحصــل الفلســطینیون . یـؤثر علــى صــلاحیة تلــك الآبــار مُســتقبلاً 
منهــا بســبب تلــف شــبكات نقــل % 40ســنویاً یُفقــد 3ملیــون متــر47فــي الضــفة الغربیــة علــى 

، ومــن ثـم یصــل 3ملیــون متـر50بینمـا تحصــل المسـتوطنات فــي الضـفة الغربیــة علـى ،المیـاه
ــــى  ــــاً بینمــــا یصــــ800متوســــط نصــــیب الفــــرد فــــي المســــتوطنات إل ــــرد لتــــر یومی ل نصــــیب الف

ویُعــد اســتیلاء إســرائیل علــى المیــاه العذبــة مخالفــة صــریحة . لتــر یومیــاً 300الفلســطیني إلــى 
ولــذلك فــإن المفاوضــات الخاصــة باقتســام المیــاه العذبــة . م1949لاتفاقیــة جنیــف الرابعــة لعــام 

نـزاع فـي في اتفاقیات السلام التي یجري العمـل علـى تنفیـذها تُعتبـر مـن أهـم أسـباب التـوتر وال
. المنطقة

م تتویجـاً 1996عـام "المجلـس العـالمي للمیـاه"جاء تأسس : المجلس العالمي للمیاه-4
لجهد مصري بالتعاون مع عدد من دول العالم التي استشعرت خطـورة الوضـع العـالمي للمیـاه 

مرســیلیا وقــد تــم اختیــار مدینــة . ومــا یُمكــن أن تنشــأ عنــه مــن مُشــكلات ونزاعــات بــل وحــروب
دولــة، وقــد أقــرت الجمعیــة العمومیــة للمجلــس فــي 176مقــراً لــه، وبلــغ عــدد أعضــائه نســابفر 

م اللوائح الداخلیـة التـي تحكـم عمـل المجلـس، وتـم انتخـاب 1997اجتماعها الأول في دیسمبر 
وجـاء الاجتمـاع الثـاني للمجلـس فـي . وزیـر الـري المصـري رئیسـاً لـهمحمـود أبـو زیـدالدكتور
بغرض إعداد الرؤیة المستقبلیة للمیاه في العـالم فـي القـرن نتریال بكندامو م في 1998دیسمبر 

ومن أهم أعمـال المجلـس أنـه أعـد برنامجـاً لتمویـل مشـروعات تنمیـة مـوارد . الحادي والعشرین
الـدكتور إسـماعیل یرأسـه "برنامج الشراكة المائیـة الدولیـة"المیاه في دول العالم الثالث باسـم 

مرســیلیاوقــد عقــد المجلــس مــؤتمر فــي مقــره بمدینــة . یس البنــك الــدولينائــب رئــســراج الــدین
م لوضــع تصــور عــالمي لمنــع حــروب المیــاه فــي العــالم، 1999فــي أغســطس فرنســابجنــوب 

لاهـــاى وذلـــك تمهیـــداً لطـــرح ذلـــك التصـــور علـــى المـــؤتمر الـــدولي للمیـــاه تـــم عقـــده فـــي مدینـــة 
عــن المــؤتمر بیانـــاً یحمــل عنـــوان وقــد صـــدر .م2000مــارس 19-17خــلال الفتـــرة بهولنــدا

:یتضمن سبعة بنود هي"إعلان لاهاى"
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نظراً لكون الماء حاجة أساسیة للإنسان فإنه یجـب إتاحـة :تأمین الاحتیاجات الأساسیة -
الســلطة للنســاء والرجــال لاتخــاذ القــرارات بشـــأن مــا یحصــلون علیــه مــن میــاه وتجهیـــزات 

.صحیة آمنة
المیـاه مــن التلــوث وعــدم المســاس بهــا مــن خــلال إدارتهــا أي حمایــة:حمایــة نظــام البیئــة-

.بشكل یُتیح الحفاظ علیها ویحمیها من التدهور
أي تــأمین تـــوافر المیــاه اللازمــة لإنتــاج الغـــذاء، مــع زیــادة إنتاجیــة وحـــده :تــوفیر الغــذاء-

.المیاه من محاصیل الغذاء
ر الأمــن مــن مخــاطر ویُقصــد بهــا التكــاتف الــدولي فــي شــأن تــوفی:الــتحكم فــي المخــاطر-

.الفیضانات ومخاطر الجفاف
یجــب تطـویر التعــاون بـین الــدول فـي حالــة تعـدي مصــادر المیــاه :تقاسـم مصــادر المیــاه-

.للحدود السیاسیة وذلك من خلال إدارة موحدة لحوض النهر
ــاه- مــن خــلال إدارتهــا بطریقــة تعكــس قیمتهــا الاقتصــادیة والاجتماعیــة، :إدراك قیمــة المی

نحـــــو تثمـــــین خـــــدمات المیـــــاه لتغطیـــــة تكـــــالیف تقـــــدیمها بطریقـــــة تســـــمح بتلبیـــــة والاتجـــــاه 
. الاحتیاجات الأساسیة للفقراء

ضـمانا لـلإدارة الجیـدة للمیـاه فإنـه یجـب مشـاركة الأهـالي فـي تحمـل :إدارة المیاه بحكمـة-
. هذه المسئولیة بشكل یضمن رعایة مصالح جمیع المنتفعین

دور الدولة في إدارة الاقتصاد
إذا كــان عِلَــم الاقتصــاد هــو ذلــك العِلــم الــذي یهــتم بدراســة عملیــة الإنتــاج فــي المجتمــع وتوزیــع 
هــذا النــاتج بالشــكل الــذي یُحقــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن المــوارد المُتاحــة وأكبــر قــدر مــن 

ودور " مُمـثلاً لمصـلحته الخاصـة"فقـد ظلـت المسـألة الخاصـة بـدور الفـرد . عدالة توزیـع العائـد
محـل خـلاف كبیـر بـین المفكـرین رغـم اتفـاق الجمیـع علـى " مُمثلة لمصلحة المجتمـع"ومة الحك

والدولـــة كتنظـــیم اجتمـــاعي تضـــم مجموعـــة مـــن الظـــواهر . أهمیـــة التمییـــز بـــین هـــذین الـــدورین
السیاســیة، أي الظــواهر المتعلقـــة بالعلاقــات بـــین الأفــراد والســـلطة الحاكمــة مـــن جانــب، وبـــین 

ویختلف الدور الاقتصادي للدولة بـاختلاف الطبیعـة . من جانب آخرالأفراد وبعضهم البعض 
الاجتماعیـــة والسیاســـیة لهـــذه الدولـــة، وهـــي طبیعـــة تتحـــدد بنـــوع المجتمـــع مـــن حیـــث علاقـــات 

وبشــكل عــام ورغــم . الســیطرة، كمــا یتحــدد هــذا الــدور بمرحلــة التطــور التــي یمــر بهــا المجتمــع
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قتصـــادیة وفقـــاً لطبیعـــة النظـــام الاقتصـــادي وجـــود ســـمات عامـــة لتـــدخل الدولـــة فـــي الحیـــاة الا
والاجتمــــاعي، فقــــد وُجِــــد قــــدر مــــن التبــــاین داخــــل المجتمعــــات المختلفــــة والمُنتمیــــة إلــــى نظــــام 

ونظـراً لأن الاسـتخدام الشخصـي للمیـاه یُعَـد أحـد أهـم التصـرفات . اقتصادي واجتماعي واحـد
ان مــن الطبیعــي أن یكــون كــ" المجتمــع"الفردیــة المــؤثرة علــى مصــلحة الجماعــة الإنســانیة 

. هناك تدخلاً من قِبَلْ سلطات إدارة المجتمع لتنظیم استغلال هذه المیاه

الموقـف الرسـمي للحكومـة المصـریة يـتلخص : الموقف المصـري تجـاه تثمـین المیـاه-1
تجــاه قضــیة المیــاه فــي أن المــاء حــق طبیعــي لكــل البشــر فــي العــالم، وأن الاحتیاجــات المائیــة 

ا لكــل إنســان بغــض النظــر عــن الفــروق فــي الجــنس واللــون والعقیــدة، بــل وأیضــاً یجــب توفیرهــ
ـــة التاریخیـــة علـــى . بغـــض النظـــر عـــن غِنـــى وفقـــر الأفـــراد ونظـــراً لأن الدراســـات الهیدرولوجی

مســتوى العــالم تثُبــت أنــه رغــم ثبــات كمیــة المیــاه العذبــة فــي العــالم إلا أن أمــاكن تســاقط هــذه 
طویـل بمعنـى أن البلـدان التـي تتمتـع الآن بـوفرة فـي المیـاه لـم تكــن المیـاه یتغیـر علـى المـدى ال

كــذلك منــذ آلاف الســنین والعكــس صــحیح، ومــن ثــم یُصــبح مــن الضــروري أن تتضــافر جهــود 
أمــا بالنســبة لقضــیة . العــالم منظمــات وحكومــات وأفــراد مــن أجــل تــوفیر هــذه الحاجــة الأساســیة

لك مرفوض تماماً وقـد یـدفع هـذا الاتجـاه إلـى مزیـد تثمین المیاه والسماح بتداولها كسلعة فإن ذ
أمــا علــى المســتوى الــوطني المحلــي فإنــه . مــن الصــراعات الإقلیمیــة بــدلاً مــن الســلام الإقلیمــي

هو أن للمیاه قیمـة اجتماعیـة كبـرى إذا لـم تتـوفر العنصرالأول: یلزم التفرقة بین ثلاثة عناصر
. ن ثــم لا یُمكــن قیــاس القیمــة الحقیقیــة للمیــاهلأي مجتمــع ینتهــي ذلــك المجتمــع مــن الوجــود ومــ

یتمثل فـي أن توصـیل تلـك المیـاه إلـى المسـتهلكین یتطلـب تكـالیف كبیـرة تتزایـد العنصر الثاني
یتمثـل فـي كیفیـة العنصر الثالث. باستمرار مع تزاید أعداد السكان وانتشارها في أرجاء الوطن

ذا العــبء اجتماعیـاً بحیــث یحصــل الفقــراء استعاضـة جــزء مــن هـذه التكــالیف، وكیفیــة توزیـع هــ
على هذه المیاه مجاناً دون دفـع تكـالیف توصـیلها إلـیهم، وكیـف یُمكـن تحصـیل هـذه التكـالیف 
من القادرین والذین یستخدمون كمیات من المیاه تزید عن احتیاجاتهم الضـروریة، مـع ضـرورة 

لــبلاد والقــاطنین فــي شــمالها، توحیــد تكلفــة الاستعاضــة بــدون تفرقــة بــین القــاطنین فــي جنــوب ا
وأیضــاً مــع ضــرورة تحدیــد الاحتیــاج الضــروري للأفــراد فــي أغــراض الشــرب والصــحة العامــة، 
ووضــع حــد أقصــى لاســتهلاك المیــاه لا یُســمح للأفــراد بتجــاوزه حتــى لــو تــوفرت لــدیهم إمكانیــة 

. دفع تكالیف توصیل هذه المیاه بالكامل إلیهم
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على أن یحصل الفلاح علـى المیـاه دون مقابـل علـى والقضیة في مصر أننا تعودنا
الــرغم مــن أن مصــر هــي أول بلــد فــي العــالم أقــام منشــآت مائیــة بتكلفــة باهظــة بغــرض تــوفیر 
میاه الري تماماً مثل الإنفـاق المرتفـع علـى تنقیـة المیـاه وتحویلهـا إلـى میـاه للشـرب فبینمـا نـدفع 

وإذا كانـت المیـاه حـق لجمیـع المـواطنین . الأولىثمن توفیر الثانیة لا نقوم بدفع تكالیف توفیر
فإنه یجب تنظیم الاستفادة بهـذا الحـق بشـكل یُحقـق أكبـر قـدر ممكـن مـن العدالـة الاجتماعیـة، 
بمعنى أنه إذا كان من حق كل مزارع الحصول على كمیة میاه كافیة لنوع زراعته فإنـه أیضـاً 

د مــن حســابه علــى هــذا الإســراف أو إســاءة إذا أســاء اســتخدام هــذه المیــاه أو أســرف فیهــا فلابــ
ولكي یتم ذلك لابد من ضبط وإحكام توزیع المیاه، ثم رفع كفـاءة الـري الحقلـي أي . الاستخدام

لكـــن كـــل ذلـــك یتطلـــب تكـــالیف باهظـــة فـــإذا رغبـــت الدولـــة فـــي . الـــري علـــى مســـتوى المزرعـــة
عــلاً لتحقیــق ذلــك، ثــم استعاضــة جــزء مــن هــذه التكــالیف فلابــد مــن معرفــة مــا تتكلفــه الدولــة ف

فـي نفـس الوقـت فإنـه یلـزم أیضـاً الإجابـة علـى . معرفة عائد الفـلاح مـن اسـتخدامه لهـذه المیـاه
ســـؤال هـــام، وهـــو إذا قامـــت الدولـــة باستعاضـــة تكـــالیف توصـــیل هـــذه المیـــاه إلـــى الحقـــول هـــل 

كمــا ســیتبقى للفــلاح عائــد مغــر یُبقیــه فــي هــذا النشــاط؟ أم أن ذلــك ســیدفعه إلــى هجــر الأرض
یُضــــاف إلــــى ذلــــك العدیــــد مــــن المشــــكلات المتعلقــــة بالسیاســــات . كــــان یحــــدث فــــي الماضــــي

الاقتصادیة في قطاع الزراعة والمتعلقة بالسیاسات الاقتصادیة العامة، وكذلك بدرجة التنسـیق 
ـــى ســـبیل المثـــال فقـــط مـــا یتعلـــق بالتركیـــب  ـــین وزارتـــي الزراعـــة والـــري ویُمكـــن أن نـــذكر عل ب

ري فــإذا كانــت الــوزارة حقــاً لا تُلــزِم الفــلاح بزراعــة محصــول محــدد، واســتعد المحصــولي التأشــی
الفلاح لزراعة المحصول الذي یرغب في زراعته وانتظر وصول المیاه، ولم تصله لأي سبب 

مثـال آخـر فـي حالـة التـأخر عـن میعـاد زراعـة . من الأسـباب فمـن یتحمـل خسـائر هـذا الفـلاح
القطـن بغـرض الاسـتفادة مـن حشـة برسـیم فـإن المیـاه محصول كما یحدث دائماً مـع محصـول

المنصرفة لصـالحة یـتم إهـدارها فـي البحـر، فمـن یتحمـل مسـئولیة هـذا الإهـدار أولاً، ومـن أیـن 
. سیتم إمداده بمیاه أخرى ثانیاً، وكیف یكون الضرر عل المزارعین الآخرین عند نهایات الترع

لا تقع على عاتق الفلاح وحده، ولكن تشاركه یتضح من ذلك أن مسئولیة استخدام میاه الري 
ورغــم كــل المُعطیــات الســابقة . فیهـا وبصــورة فعالــة الحكومــة مُمثــل فــي وزارتنــي الزراعــة والــري

یتبقى سؤال أهم، وهو هل من العدل أن یتحمل الفلاح وحده تكالیف إیصال میاه الـري إلیـه ؟ 
ه كأحـد مـوارد الإنتـاج الزراعـي فهـل یُمكـن وإذا كان الفلاح هو المستفید المباشر من هذه المیـا



د محمد مدحت مصطفى.أ34

الإدعــاء بــأن بــاقي المــواطنین غیــر المنشــغلین بالنشــاط الزراعــي لا یســتفیدون مــن تلــك المیــاه 
بشــكل غیــر مباشــر علــى هیئــة الســلع الغذائیــة التــي یحصــلون علیهــا، وكــذلك الســلع الزراعیــة 

. ع أفــراد المجتمــع هــذه التكلفــة؟وإذا كــان الأمــر كــذلك فلمــاذا لا یتحمــل جمیــ. غیــر الغذائیــة ؟
فــإذا نظرنــا بالمقابــل إلــى تكلفــة اســتهلاك میــاه الشــرب النقیــة وهــي مــن الســلع الأساســیة التــي 

أي یتحمـل جمیـع أفـراد المجتمـع تكـالیف تلـك التنقیـة والتوصـیل إلـى "تتلقى دعماً من المجتمع 
دن مــن المیــاه النقیــة یبلــغ نجــد أن البیانــات الإحصــائیة تفیــدنا بــأن نصــیب ســكان المــ" المنــازل

نحــو ضــعف نصــیب ســكان الریــف، ممــا یعنــي أن ســكان الریــف یــدعمون المیــاه النقیــة التــي 
"تكالیف الاستعاضـة"تحت مُسـمى "بتثمین المیاه"أن الطرح الخاص . یستهلكها سكان المدن

ظــروف یجــب دراســة جوانبــه الاجتماعیــة قبــل الاهتمــام بدراســة جوانبــه المالیــة، وتحــت جمیــع ال
من المهم جداً توعیة الفلاح ودفعه إلى ترشید اسـتخدام هـذه المیـاه مـع اللجـوء للحـل الجمـاعي 

ضرورة الاهتمام بترشید استخدام المیاه، والعمل علـى { بتكوین روابط مستخدمي المیاه، أي 
. }زیادة الموارد المائیة قبل الاهتمام بتحصیل تكالیف توصیل هذه المیاه 

لا یُمكــن النظــر إلــى موضــوع تــوفیر وتنمیــة : مــاط الاحتیاجــات المائیــةأولویــات وأن-2
الموارد المائیة إلا من خلال الاعتبـارات الاجتماعیـة والاقتصـادیة التـي تحكـم الحیـاة الإنسـانیة 

، ولعــل أهــم هــذه الاعتبــارات ترتیــب أولویــات اســتخدام المــوارد المائیــة المتاحــة. فــي مجتمــع مــا
اســتخدام المیــاه علــى النحــو الخــاص بالاســتخدام المُباشــر والاســتخدام یُمكــن ترتیــب أولویــات و

. غیــر المُباشــر أي اســتخدامها كســلعة اســتهلاكیة نهائیــة، واســتخدامها كســلعة إنتاجیــة وســیطة
ــاه للشــرب، وفــي هــذا  ــاه بغــرض اســتخدامها بشــكل مباشــر كمی بمعنــى أن الإنســان یحتــاج للمی

المُطلقـة لاســتخدام المیـاه فـي تلبیـة حاجـات الإنسـان مــن الشـأن لا یُمكـن التنـازل عـن الأولویـة 
ثم تـأتي الاسـتخدام غیـر المباشـر لهـذه . میاه الشرب وإلا كان معنى ذلك فناء تلك المجتمعات

المیـــاه بمعنـــى أن یكـــون الطلـــب علـــى المیـــاه طلبـــاً مُشـــتقاً حیـــث لا تُطلـــب المیـــاه لـــذاتها ولكـــن 
ومــن . أو تــوفیر خــدمات یحتــاج إلیهــا الإنســانتُطلــب بغــرض اســتخدامها فــي إنتــاج منتجــات 

الطبیعي أن یحتل الطلب على المیاه لتلبیـة مجموعـة الاحتیاجـات الزراعیـة الحیوانیـة والداجنـة 
المرتبة الأولي من حیث توفیر میاه الشرب لهذه الكائنات التي یحتاج إلیها الإنسـان وإلا تفنـى 

لبیة مجموعة الاحتیاجات الزراعیة النباتیة التـي ویلي ذلك الطلب على المیاه لت. هذه الكائنات
تُعتبــــر المصــــدر الرئیســـــي لغــــذاء الإنســـــان، وكــــذلك بصـــــفتها مصــــدراً للمـــــواد الخــــام اللازمـــــة 

ثم یأتي الطلب على المیاه لتلبیة مجموعة احتیاجات الصناعة بأنواعها . للصناعات التحویلیة
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وأخیــراً یــأتي الطلــب علیهــا لتلبیــة . قــةالمختلفــة، ویلیهــا الطلــب علــى مجموعــة احتیاجــات الطا
مجموعة احتیاجات خدمات النقـل والانتقـال النهـري، وكـذلك خـدمات التـرویح والریاضـة والتنـزه 

هــذا الترتیــب الســابق لأولویــات اســتخدام المیــاه یُمكــن النظــر إلیــه نظــرة منطقیــة . ومــا إلــى ذلــك
مكن إعادة النظر فـي ترتیـب الأولویـات من الناحیة الاجتماعیة، أما من الناحیة الاقتصادیة فیُ 

داخل كل مجموعة ولیس بین تلك المجموعات، بمعنى أنه یُمكـن النظـر مـثلاُ داخـل مجموعـة 
الإنتاج الحیواني إلـى توجیـه الأولویـة إلـى الحیوانـات والطیـور التـي تكـون أقـل اسـتهلاكاً للمیـاه 

كـن توجیـه الأولویـة نحـو المحاصـیل وأكثـر فائـدة للإنسـان، وداخـل مجموعـة الإنتـاج النبـاتي یُم
أمــا بالنســبة للصــناعة فــإن العوامــل الاقتصــادیة . الأقــل احتیاجــاً للمیــاه والأكثــر فائــدة للإنســان

تأخذ مكانتها أیضاً فهناك الصناعات الكاسبة للمیاه كصناعة المشروبات الغذائیة، والصـناعة 
. وهكـذا…ر المیـاه التـي تسـتخدمها التي تستخدم المیاه كوسیط، والصـناعة التـي یُمكنهـا تـدوی

ونفس الشيء بالنسبة للطاقة فهناك الطاقة الكهرومائیة حیث أقل قدر من خسارة المیاه، تلیها 
أمــا . وهكــذا…محطــات تولیــد الكهربــاء الأخــرى التــي تحتــاج إلــى المیــاه فــي أغــراض التبریــد 

للعدیـد مـن المتغیـرات التـي فإنها تختلف مـن مجتمـع إلـى آخـر تبعـاً أنماط الاحتیاجات المائیة
قد تكون طبیعیة تتحدد بمدى توفر مصادر المیاه، أو اقتصادیة تتحدد بمدى تكلفة تـوفر هـذه 

ومــن . المیــاه، أو اجتماعیــة تتحــدد بالمســتوى المعیشــي والحضــاري الــذي یبلغــه أفــراد المجتمــع
راســات المُقارنــة، فكمــا هنــا لا یُمكــن القــول أن هنــاك نمــط قیاســي یُمكــن الاســتناد إلیــه عنــد الد

. ذكرنا أن كل مجتمع له ظروفه الخاصة بهذا الموضوع
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الفصل الثالث

حكاية السدّ 

لا یُمثــل الســد العــالي بالنســبة لمصــر مجــرد عمــل هندســي ضــخم رائــع التصــمیم والتنفیــذ، أو 
افة إلـى هـذا وذاك إنمـا یُمثـل بالإضـ. عمل اقتصادي عملاق بالمقارنة مع ما یُماثله في العالم

ملحمـة مـن الوطنیـة الرائعــة، كانـت بمثابـة عـودة روح المقاومــة إلـى الشـعب المصـري الأصــیل 
ومــن هنــا كــان ذلــك الســد رمــزا یلتــف حولــه الوطنیــون لتمجیــده، . فــي مواجهــة التــدخل الأجنبــي

مــن ومــن هنــا وللأمانــة العِلمیــة كــان لابــد. تمامــا كمــا یلتــف حولــه أعــداء الــوطن للتشــكیك فیــه
مراجعــــة ترتیــــب الأوراق، بمعنــــى الترتیــــب الزمنــــي الحقیقــــي للأحــــداث لأنــــه یُفســــر كثیــــر مــــن 

وفــي نفـس الوقـت نُلقــي الضـوء علـى الدراســات التـي تمـت قبــل الشـروع فــي . الأخطـاء الشـائعة
ولتتبع تطور فكرة إنشاء السـد العـالي . البناء، وكذلك جمیع احتمالات الآثار الجانبیة للمشروع

ـــم یَقنَـــع خبـــراء الـــري بمـــا قدمتـــه القنـــاطر لابـــد مـــن العـــودة إلـــى بدایـــة القـــرن العشـــرین حیـــث ل
ذلــك لأن لتلــك القنــاطر والخزانــات كانــت . والخزانــات مــن تــأمین لاحتیاجــات الــبلاد مــن المیــاه

حیــث یــتم تخــزین المیــاه عنــد بدایــة  انحســار میــاه "التخــزین الســنوي للمیــاه"تعتمــد علــى فكــرة 
ن یتم استهلاك هذه المیاه قبل بدایة فیضـان العـام التـالي بحیـث تـتمكن تلـك الفیضان، وعلى أ

م فـإن المخـاوف مـن 1902ورغم بناء خـزان أسـوان عـام . الخزانات من استقبال المیاه الجدیدة
مهنــدس الــري البریطــاني والمشــرف علــى خــزان ولــیم ویلكــوكسالجفــاف ظلــت قائمــة ویُســجل 

، "التخزین السنوي"بدلا من "التخزین المستمر للمیاه"قیق أسوان أنه لابد من العمل على تح
وأن ذلــك التخــزین المســتمر الــذي یُــأمّن احتیاجــات الــبلاد لســنوات طویلــة إنمــا یكمــن فــي تنفیــذ 

إلا أنـه مـع التعلیـة الثانیـة للخـزان هـدأ الحــوار . مشـروع لتخـزین المیـاه فـي البحیـرات الاسـتوائیة
م تقــدم المهنــدس البریطــاني 1943وفــي عــام . ت الاســتوائیةحــول مشــروع التخــزین فــي البحیــرا

بمشــروع یُوضــح فیــه إمكانیــة تعلیــة خــزان أســوان للمــرة الثالثــة، فكلفتــه وزارة مــردوخ ماكدونالــد
وفي نفس الوقت شـكلّت لجنـة ثلاثیـة مـن . الأشغال بإعداد التصمیمات اللازمة لذلك المشروع

یوســف ، والخبیــر المصــري هیرســت، وبــلاكنیــان خبــراء وزارة الأشــغال تضــم كــل مــن البریطا
الأســـالیب "لإعـــداد دراســـة فنیـــة عـــن "التخـــزین المســـتمر للمیـــاه"، وهـــم مـــن أنصـــار ســـمیكة
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وبعـد فتــرة . "الممكنـة لتــأمین المــاء الـلازم لتوســیع الزراعــة المصــریة إلـى أقصــى حــد ممكــن
وكانت الفكرة تتجه نحو . ابحیرة فیكتوریطویلة عادت اللجنة إلى المشروع القدیم للتخزین في 

، وغـض الطـرف النیـل الأبـیضالتي تنساب من الهضبة الاستوائیة إلى "الرائقة"تخزین المیاه 
لصـعوبة وارتفـاع تكلفـة عطبـرة ونهـر النیـل الأزرقالتـي تتـدفق عبـر "العَكِرة"مؤقتا عن المیاه 

ماكدونالدل عن مشروع م تخلّت وزارة الأشغا1949وفي عام . الأعمال الهندسیة الخاصة بها
ــاه"الخــاص بالتعلیــة الثالثــة لخــزان أســوان، وتبنّــت بــدلا منــه  "مشــروع التخــزین المســتمر للمی

الذي یشـتمل علـى تخـزین مسـتمر لمیـاه النیـل بتنفیـذ سلسـلة مـن المشـروعات كانـت علـى وجـه 
بحیـــرةمـــع إنشــاء قنـــاطر للموازنــة، إنشــاء قنطـــرة علــىفیكتوریــا تعلیــة جســـر بحیــرة : التحدیــد
، شــق قنــاة لتقلیــل الفاقــد فــي منطقــة الســدود تبــدأ مــن ألبــرتبحیــرة، إنشــاء قنطــرة علــى كیوجــا

عنـد ملكـال، إنشـاء قنطـرة علـى النیـل الأبـیضحتـى تصـل لبدایـة بحر الـزرافجونجلي شـرق 
، وهذه المشروعات توفر نحو خمسة ملیارات من الأمتار المُكعبة سنویا عند أسـوان بحیرة تانا

فــي منطقــة النوبــة عنــد "خــزان مــروى"تنظــیم إیرادهــا المــائي ســنویا عــن طریــق إنشــاء یُمكــن
وقــد أطلــق علــى هــذا . الشــلال الرابــع، الــذي یســاعد أیضــاً فــي الوقایــة مــن الفیضــانات العالیــة

التخـــزین "المشـــروع الكبیـــر الـــذي یتكـــون مـــن عـــدة مشـــروعات للمنشـــآت المائیـــة اســـم مشـــروع 
الــذي قــام دكتــور هیرســتیة إلــى خبیــر الخزانــات النهریــة العــالمي ، وتعــود هــذه التســم"القرنــي

بعـــدد مـــن الحســـابات وفقـــاً لنظریـــة الاحتمـــالات بغـــرض التوصـــل إلـــى الحجـــم المناســـب للمیـــاه 
المطلـــوب تخزینهـــا فـــي هـــذه المشـــروعات، واســـتخدم فـــي حســـاباته سلســـلة زمنیـــة مـــن البیانـــات 

لـى معادلـة ریاضـیة یُمكـن اسـتخدامها لتقـدیر الإحصائیة تمتد لمائة عام حتى أمكنه التوصـل إ
130الحجم المناسب للتخزین بعید المدى، وتوصل إلى أن الحجم المناسب للخزن یبلـغ نحـو 

.التي شاع استخدامها منذ ذلك الوقت"التخزین القرني"، ومن هنا جاءت تسمیة 3ملیار متر

أدريان دانیدوس وفكرته
راعي مصري سكندري من أصل یونـاني وُلِـدَ بالإسـكندریة في هذه الأثناء كان هناك مهندس ز 

ـــان دانیـــدوسم، وتخـــرج مـــن مدرســـة الزراعـــة العالیـــا بـــالجیزة  یُـــدعى 1887عـــام  كـــان . أدری
مــن عُشــاق النهــر والزراعــة والآثــار إلــى درجــة الهــوّس، كمــا كــان دائــم التــردد علــى دانیــدوس

ب أســوان حیــث تســمح المســاحة التــي منطقــة النوبــة، وهنــاك واتتــه فكــرة إقامــة ســد كبیــر جنــو 
شاهد تضاریسها دوما للتخزین المستمر لمیاه النیل، كما یُمكن الاستفادة من اندفاع المـاء فـي 
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وأخـــذ . تولیـــد الكهربـــاء، وعلـــي أن یُـــزود ذلـــك الســـد بهـــویس یســـمح باســـتمرار الملاحـــة البحریـــة
ا لــم تكــن صــادرة عــن یــدعوا لفكرتــه التــي بــدت خیالیــة فــي ذلــك الوقــت خاصــة أنهــدانیــدوس

. مُتخصص، كما أنها لم تكن تستند على أساس علمي

إلا أنـه بإعـادة الإطـلال مـن جدیـد علـى آراء ذلـك الرجـل نجـد : سدّ لتولیـد الكهربـاء–1
أنــه كـــان یحمـــل فكـــرا بارعــا لتطـــویر المجتمـــع ككـــل زراعیــا وصـــناعیا، أي بتعبیـــر هـــذه الأیـــام 

لــم یــتم -أثیــرت فكــرة تولیــد الكهربــاء مــن خــزان أســوان م1912ففــي عــام . "التنمیــة الشــاملة"
بمشـروع وولتـر تریفوسـیسعنـدما تقـدم -م1960تولید الكهرباء من ذلك الخزان إلا في عام 

لإقامــــة محطــــة لتولیــــد الطاقــــة الكهربیــــة عنــــد خــــزان أســــوان، وظهــــر للفكــــرة مناصــــرون  كمــــا 
وهنـا . لتي ستصـدر عـن التوربینـاتعارضها آخرون خوفا من انهیار الخزان بسبب الذبذبات ا

التــي ظهــرت لأول مــرة وهــي إقامــة خــزان جدیــد جنــوب الخــزان دانیــدوسأدریــانكانــت فكــرة 
والفكــرة حتــى ذلــك الوقــت كانــت بعیــدة تمامــا عــن إقامــة ســد "الأول یُخصــص لتولیــد الكهربــاء 

هكـم علـى وقـد ت. في ذلـك الوقـت خمسـة وعشـرون عامـادانیدوس، وكان عمر "للتخزین الدائم
إلـى الاســتعانة دانیــدوس ممـا دفـع مـردوخ ماكدونالــدفكرتـه فـي ذلــك الوقـت الخبیـر البریطــاني 

الشـهیرة لتعضــید رأیـه، وكــان لـه مــا أراد حیـث حصــل علـى تقریــر مــن مصــانع ســیمنزبخبـراء 
یُفیــد بالصــلاحیة المبدئیــة و توفــاني، راتــيالشــركة موقــع مــن خبیــرین مــن خبــراء الشــركة همــا 

بعـد ذلـك دانیـدوسوادعـي . قامة سـد جدیـد جنـوب خـزان أسـوان بغـرض تولیـد الكهربـاءلفكرة إ
الــذي وعــده بالحصــول علــى امتیــاز الإشــراف علــى تنفیــذ كتشــنرأنــه قــدم المشــروع إلــى اللــورد 

م أضــاف لفكرتــه مشــروع إنشــاء مصــنع للأســمدة الكیماویــة یكــون 1922وفــي عــام . المشــروع
یر الأسـمدة للفلاحـین بأسـعار زهیـدة، ومصـنع آخـر للحدیـد ملكا للحكومـة حتـى تـتمكن مـن تـوف

والصلب بأسوان حتى یُمكن الاستفادة بالكهرباء الجدیدة مع تـوفر المـواد الخـام حیـث لا یُمكـن 
تطویر البلاد بدون الصناعة التي تعتمد بالأساس علـى تـوفر الكهربـاء والحدیـد، كمـا لا یُمكـن 

ثـــــم أضـــــاف ویجـــــب علـــــى الحكومـــــة . دة الكیماویـــــةتطـــــویر الزراعـــــة دون الاســـــتعانة بالأســـــم
استصلاح مزیـد مـن الأراضـي وتوزیعهـا علـى صـغار الفلاحـین بشـرط أن یُقیمـوا معـا فـي قـرى 

م قــررت الحكومــة أن تَعهــد إلــى 1936وفــي عــام . تعاونیــة حتــى نخلــق مجتمــع زراعــي جدیــد
ا دفعه إلـى رفـع قضـیة ، مملدانیدوسشركتین اختارتهما لدراسة المشروع بدلاً من أن تعهد به 

للحكومة بمشروع جدید یتضمن إقامـة خـزان دانیدوس م تقدم 1947وفي عام . ضد الحكومة
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جدید في أسوان لتخزین المیاه، یُلحق بـه هـاویس بسـمح بمـرور السـفن حتـى حمولـة ألفـي طـن 
ة ملیون جنیه علـى أن یُصـاحب المشـروع إقامـة محطـة لتولیـد الكهربـاء بطاقـ12بتكلفة قدرها 

ملیون جنیه، مع إنشاء مصنع للأسمدة الكیماویة 15ألف كیلو واط ساعة بتكلفة قدرها 125
وأیضــا إقامــة مصــنع للحدیــد . ملیــون جنیــه6ألــف طــن فــي الســنة بتكلفــة قــدرها 600بطاقــة 

ألـف طــن فــي السـنة بتكلفــة قــدرها ملیـوني جنیــه، مــع مـد شــبكة لخطــوط 100والصـلب بطاقــة 
. دلتاالكهرباء تصل إلى ال

مـــع المهنـــدس دانیـــدوسم التقـــى 1947وفـــي أواخـــر عـــام : ســـدّ للتخـــزین القرنـــي-2
وهنــاك ظهــرت فكــرة بنــاء ســد ضــخم . لإعــداد رســومات مشــروعهالإیطــالي لــویجي جــالیولى

وعاد فورا إلـى القـاهرة وتقـدم ". فكرة مشروع السد العالي"یتمكن من تحقیق فكرة التخزین الدائم 
–دانیــدوس "التــي عُرِفَــت فــي ذلــك الوقــت باســم مشــروع -بدراســته م  1948ینــایر 12فــي 

وقـد تضـمنت الدراسـة مُبـررات التخـزین الـدائم فـي . إلـى المُجمـع العِلمـي المصـري-"جالیولي
بحیـــرة تحـــت ســـیطرة الحكومـــة المصـــریة بـــدلا مـــن التخـــزین القرنـــي فـــي البحیـــرات الاســـتوائیة، 

وبلغــت التكلفــة الأولیــة . ع فـي استصــلاح الأراضــيوكـذلك الإمكانیــات الضــخمة لتحقیــق التوســ
. ملیـــون جنیـــه30ملیـــون جنیـــه  وتكلفـــة محطـــة تولیـــد الكهربـــاء نحـــو 40لبنـــاء الخـــزان بنحـــو 

في حماسه البالغ وشكّل مجموعـة دانیدوساستمر ". وهكذا وُلِدت فكرة السد العالي لأول مرة"
. د. وایــت، والإیطـــالي ج. م. ي سالفرنســي أوبـــرت، والبریطــانمــن الخبــراء الــدولیون تضــم 

م نجـح فـي إقنـاع فریـق خبـراء 1950وفـي عـام . لوضع تصور أكثر تفصیلا للمشـروعماشیي
وهــم أنصــار التخــزین القرنــي فــي البحیــرات بــأن "ســمیكة–هیرســت –بــلاك "وزارة الأشــغال 

مـایو فـيدانیـدوسأكثـرهم حماسـة حیـث أرسـل خطابـا إلـى بـلاكیقوموا بدراسة فكرتـه، وكـان 
م یُخبــره بأنــه بصــدد اعتمــاد مشــروع لمســح منطقــة جنــوب أســوان للتأكــد مــن إمكانیــة أن 1950

رسـالة مـن دانیـدوسم تلقـى 1951وفـي عـام . فیكتوریـاتُصبح تلك المنطقـة بـدیلا عـن بحیـرة 
یعرض فیها خدماته الاستشـاریة جون لوسیان سافیجخبیر السدود الدولي الأمریكي الجنسیة 

م عقد مؤتمرا صـحفیا أعلـن فیـه 1951مارس 30وفي . لقیام بزیارة للموقع المُقترحواستعداده ل
رئــیس محمــد طــاهرتفاصــیل مشــروعه، كمــا أعلــن عــن اســتعداده لتكــوین شــركة مصــریة مــع 

مــع مســاعدة الحكومــة فــي . لتبنــي مســئولیة المشــروع"الجمعیــة الزراعیــة الملكیــة المصــریة"
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ن الجهـات الدولیـة، سـواء كـان ذلـك مـن البنـك الـدولي، البحث عن مصادر لتمویل المشروع م
. 7أومن برنامج النقطة الرابعة الأمریكیة

الثورة وإقرار المشروع
وكان . م1952یولیو 23ظلت فكرة المشروع تدور في دواوین الحكومة حتى قامت الثورة في 

ــمــن أهــم القــرارات الاقتصــادیة التــي اتخــذتها إنشــاء  ، ة الإنتــاج القــوميالمجلــس الــدائم لتنمی
م حیــــــث تحــــــددت 1952أكتــــــوبر 2الــــــذي صــــــدر فــــــي 213وذلــــــك بالمرســــــوم بقــــــانون رقــــــم 
: اختصاصات المجلس الجدید في

. بحث المشروعات التي یكون من شأنها تنمیة الإنتاج القومي في جمیع المجالات-
.النظر في الوسائل اللازمة لتمویل المشروعات-
.لبحث عن أسواق خارجیة للصادراتتنظیم الأسواق الداخلیة، وا-
.بحث نظام الضرائب والرسوم الجمركیة، واقتراح ما یلزم من تشریعات بشأن تطویرها-
یجـوز للمجلـس أن یقـوم بتنفیـذ مـا یـرى إمكـان تنفیـذه مـن مشـروعات بنفسـه أو بالواسـطة -

. التي یختارها

ل لتنمیـة الإنتـاج وفي نفس الوقت تم تكلیف المجلس بوضـع برنامجـا اقتصـادیا عاجـ
ومـنح القـانون لهـذا . القومي في خلال عام واحد، وتكون فترة تنفیذ هذا البرنامج ثـلاث سـنوات

المجلس حق البدء في تنفیذ المشروعات الهامة قبل الانتهاء من وضـع تصـور كامـل لبرنـامج 
مــاً وخطیـراً فــي تنمیـة الإنتـاج القــومي، وقـد لعــب المجلـس الــدائم لتنمیـة الإنتــاج القـومي دوراً ها

تلك الفترة المبكرة من قیام الثورة ویعود الفضل إلیه في تنفیذ العدیـد مـن المشـروعات العملاقـة 
، مثل مشـروعات الحدیـد والصـلب، 8التي لا تزال إلى الآن تُمثل سندا قویا للاقتصاد المصري

HIGH DAM ATللمزيد من التفاصيل حول نشاط دانيدوس يمُكن الرجوع إلى كتاب توم ليتل، - 7 ASWAN : The
subjugation of the Nile م خيري حماد1968والذي نقله إلى العربية عام.

عبــد العزيــز ســالم، )وزيـر الماليــة والاقتصـاد(عبــد الجليــل العِمــري: كـان أول تشــكيل للمجلـس الــدائم للإنتـاج القــومي يضـم كــل مـن-8
، )وزيـر التجـارة والصـناعة(ري منصـورصـب. د، )وزيـر المواصـلات(حسـين أبـو زيــد، )وزيـر الأشـغال العموميـة(مراد فهمي، )وزير الزراعة(

محمــد . إبــراهيم بيــومي مــدكور، د. عبــد الــرازق الســنهوري، د. د: ومــن الأعضــاء المتخصصــون كــل مــن). وزيــر التمــوين(فريــد أنطــون
يحيـى العلايلـي، شـلبي صـاروفيم، حسـين فهمـي، محمـد علـى حسـين، عبـد . على الجريتلي، د. راشد البراوي، د. أحمد سليم، د

.  حمن حمادة، محمد محمود إبراهيمالر 
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ــــة، ومصــــا ــــة، والكــــابلات الكهربائی ــــات الســــكك الحدیدی ــــة، وعرب نع إطــــارات والأســــمدة الكیماوی
. السیارات، ومصانع البطاریات، وغیرها من المشروعات

م، أي بعـــد أســـبوع واحـــد مـــن تشـــكیل 1952أكتـــوبر 8فـــي : قـــرار دراســـة المشـــروع-1
. المجلـــس الـــدائم للإنتـــاج القـــومي صـــدر قـــرار بدراســـة مشـــروع التخـــزین القرنـــي جنـــوب أســـوان

لشهر بمعاینة المنطقة بین الكیلو وتشكلت لجنة فنیة مصریة لهذا الخصوص قامت في ذات ا
ثــم قــام .  8والكیلــو 5أمــام خــزان أســوان، واختــارت مبــدئیا المنطقــة بــین الكیلــو 14والكیلــو 5

ســلاح الطیــران المصـــري بعمــل صــور جویـــة للمنطقــة، بینمــا قامـــت مصــلحة المســاحة بعمـــل 
انیــة لتقــدم قریــرا الألمهوختیــفم تــم التعاقــد مــع شــركة 1952وفــي نــوفمبر . الخـرائط المســاحیة

وتمــت معاینــة موقــع بــدیل فــي منطقــة .  فنیــا واقتصــادیا عــن المشــروع بعــد المعاینــة المیدانیــة
كیلـو متـر جنـوب أسـوان، وهـو موقـع یتمیـز بضـیق اتسـاع مجـرى النهـر 48على بعد كلابشة

وبعــد دراســة فنیــة مقارنــة لكــل مــن المــوقعین تــم . مــع تكوینــات للقــاع تســاعد علــى إقامــة الســد
وفـي مـارس . جنـوب أسـوان6.5الاتفاق على أن یكون موقع السد المُقترح عنـد منطقـة الكیلـو 

م قدمت الشركة تصمیما مبدئیا للمشروع وقام خبراء وزارة الأشغال بمراجعته حیث وقـع 1953
خــلاف فنــي حــول عمــق قــاع النهــر الصــخري، ممــا دعــا المجلــس إلــى عقــد اجتمــاع للخبــراء 

.A.S، سـتیل L. F. Harzaالأمریكیـان هـارزا : م، وهم1953ي إبریل العالمیین بالقاهرة ف
Steele ــوین ــدریا ك ــروس A. Coyne، والفرنســي أن ــاني مــاكس ب M. Bruss، والألم

حیث تم إقرار وجهة نظـر خبـراء وزارة الأشـغال، وطلـب الخبـراء تعـدیل التصـمیم الأولـي الـذي 
كة، بالإضـافة لإجـراء مزیـد مـن الأبحـاث وضـعته الشـركة الألمانیـة بعـد نقـاش مـع ممثلـي الشـر 

ثقبــا 16وقامـت وزارة الأشــغال بعمـل . والقیاسـات الأخـرى لتحدیــد عمـق القـاع الصــخري للنهـر
متـرا  مـع تحلیـل 180ثقبا اختباریـا بعمـق 32لعمل هوختیفاختباریا للقاع، ثم عادت شركة 

قیـق لعمـق القـاع، وتعاقـدت عینة حتى یُمكن التوصل إلـى تقـدیر د1800لعینات التربة بلغت 
فـي نفــس الوقـت تــم رسـم خــرائط . لعمــل ثقـوب مائلــةجوهــان كیلــرالشـركة الألمانیـة مــع شـركة 

م 1954وفي یونیو . المساحة الكنتوریة الجویة للموقع بالتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة
والثـاني " طع الرأسـيبالسـد ذو القـا"تقدمت الشركة بتصمیمین جدیدین للمشـروع أحـدهما عُـرِفَ 

وقـد شـاركت فـي أعمـال . مع تحدید موعدین لتنفیـذ كـل منهمـا" بالسد ذو القاطع الأفقي"عُرِفَ 
الإیطالیــة، وشــركة رودیــو شــركة: دراســات الســد بالإضــافة إلــى الشــركتان الألمانیتــان كــل مــن
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ان همـا ، وشـركتان فرنسـیتالكسـندر جیـبالسویدیة، والمكتـب الاستشـاري البریطـاني .ب.ب.ف
.                                  سوجریا، وشركة سولیتانششركة 

ــراء-2 ــة الخب 15تقــرر عقــد اجتمــاع موســع آخــر للخبــراء الــدولیون فــي : تقریــر لجن

: م، وتحددت مهمة هؤلاء الخبراء في1954نوفمبر 
ســلامة دراســة التصــمیمات المقترحــة للســد، واقتــراح أي تعــدیلات یرونهــا ضــروریة لتــأمین -

الخــزان مــن النــاحیتین الهیدرولوكیــة والحربیــة، أو للتقلیــل مــن تكالیفــه بــدون أن یــؤثر ذلــك 
.على سلامة الخزان من الوجهة الفنیة

.إبداء الرأي في بحوث الإطماء والنحر المنتظر بسبب تنفیذ المشروع-
.یاجات الريمراجعة برنامج وطرق التنفیذ ومواد البناء، مع مراعاة حالة الفیضان واحت-
.مراجعة مقایسات جمیع بنود المشروع-
وعلــى أن تكــون اللجنــة حــرة فــي اقتــراح أي تعــدیلات أو تصــمیم مــرادف یكــون فــي رأیهــا -

. أنسب لإنشاء السد

وقبل انعقاد هذا الاجتماع سافر وفد مصري إلى الولایـات المتحـدة لمناقشـة التقـاریر مـع خبیـر 
لـــورانز لــذي أشـــار بإضـــافة خبیـــرین لاجتمـــاع نــوفمبر همـــا  واكـــارل ترزاكـــيالســدود العـــالمي 

وعقـد الاجتمـاع فـي موعـده المقـرر . خبیر حقن التربةإیشي. أخبیر الطمي والنحر، ستراوب
، إیشــي الفرنســیین. أندریــه كــوین، أالأمــریكیین، ســتیل. كــارل ترزاكــي، أبحضــور كــل مــن 

. لـورنز سـتراوبلـى الخبیـر الأمریكـي بالإضـافة إ. الألمـانیینالهر ماكس بروس، والهر مور
م وبعــد الانتهــاء مــن مراجعــة المشــروع أصــدر الخبــراء الــدولیون تقریــرا 1954دیســمبر 4وفــي 

موحـدا أجمعـوا فیــه علـى صـلاحیة مشــروع السـد العــالي، وأقـروا برنامجـا للتنفیــذ یسـتغرق عشــر 
المُشـككین فـي المشـروع ونظرا لأهمیة ذلك التقریر مـن الناحیـة التاریخیـة فـي مواجهـة. سنوات

:نقدم عرضا موجزاً له
جنــوب أســوان حیــث اتضــح أن هــذا 6.5اســتقر الــرأي نهائیــا علــى إقامــة الســد عنــد الكیلــو -

الموقع هو أنسب وأصلح المواقع من كافة الوجوه، بالإضافة إلى سهولة الحصول على جمیع 
.همواد البناء المطلوبة بالكمیات الكافیة من جهات قریبة من
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حــذف مشــروع القــاطع الخرســاني الرأســي نهائیــا لصــعوبة تنفیــذه، والأخــذ بمشــروع القــاطع -
الأفقي بعد تزویده بقاطع رأسي عن طریق الحقن، وذلك زیـادة فـي الاحتیـاط لحمایـة السـد مـن 

.متر182الغارات الجویة، وبحیث یسمح قطاعه بتخزین المیاه حتى منسوب 
متـر، ویُنشـأ 500متـرا وطـول 50، یُمثـل سـدا بارتفـاع أمـاميجـزء یتكون قطاع السد من -

یُعتبــر ضُـفرة للســد ویُنشــأ مــن ركــام جــزء خلفــي،. مـن الركــام الصــخري المســتخرج مـن الأنفــاق
، ویُنشـأ مـن رمـال كثبانیـة مضـغوطة، السـد الرئیسـي. صخري على مرشح معكوس من الزلط

ى هـــذه الفرشـــة بمرشـــح یعلـــوه الركـــام فوقهـــا فرشـــة صـــماء متصـــلة بنـــواة الســـد الصـــماء، وتُغطـــ
.الصخري

یقفــل قطــاع الســد مجــرى النهــر تمامــا، أمــا التصــرفات المطلــوب تمریرهــا إلــى خلــف الســد -
مترا، تُعمـل مـداخلها بخـور 2160مترا وبطول 16.5فیكون من خلال سبعة أنفاق كل بقطر 

".أجورما"وتصب میاهها خلف السد عند خور "كوندي"
طــة تولیــد الكهربــاء فــي الشــاطئ الغربــي للنیــل، وتتكــون المحطــة مــن ســتة عشــر تنُشــأ مح–

. وحدة لتولید الكهرباء، یكتفي في المرحلة الأولى بثمان وحدات فقط
ملیون جنیـه، تُضـاف إلیهـا عشـرة ملایـین 110تبلغ تكلفة الأعمال المدنیة الخاصة بالسد -

ملیـون 24وبعد عشـر سـنوات یُضـاف مبلـغ . ملیون جنیه120للتعویضات لیُصبح الإجمالي 
.جنیه لإضافة التوربینات الثمانیة الأخرى

ملیــون جنیــه 18یُقــدر زیــادة دخــل الحكومــة المباشــر بعــد تنفیــذ المرحلــة الأولــى بحــوالي -
.ملیون جنیه سنویا بعد تنفیذ المرحلة الثانیة23سنویا، ترتفع إلى 

:ریخي نورد نصهونظراً لأهمیة هذا القرار الفني التا
بعــد تلــك التوصــیات الــواردة فــي تقریــر اللجنــة، كــان قرارهــا : الخبــراءللجنــةالنهــائيالقــرار

:على النحو التالي
.جنوب خزان أسوان6.5صلاحیة تنفیذ المشروع عند الكیلو -
.سلامة التصمیم بما یكفل تحقیق أهدافه مع توفیر أقصى درجات السلامة-
.عشر سنواتیستغرق تنفیذ المشروع-
یُمكــن البــدء فــورا فــي حفــر الأنفــاق الجانبیــة المُقــررة بینمــا یــتم إعــداد الرســوم الفنیــة -

.الدقیقة الخاصة بالتنفیذ
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لا یخفى على أحد أن أهم مبررات رجـال الثـورة فـي اتخـاذ قـرار : مبرارت قرار الثورة–3
طرة على ذلك المخزون دون الدراسة الجدیة لمشروع التخزین المستمر جنوب أسوان كان السی

. الدخول في مشاكل مع جمیع دول حوض النیل في حال تنفیذ المشروع في البحیرات الكبرى
الذي قامت مصر بتنفیذه لا تزال مشاكله الخاصة بالتعویضات مشروع سد أوینخاصة وأن 

التخــزین كمــا أن مناســیب. لــم تنتــه بعــد، وتنتظــر اتفــاق حكومــات شــرق أفریقیــا المُتــأثرة بالســد
، بینما لم تبدأ بعد الاتصـالات مـع حكومة أوغندالم یتم الاتفاق علیها نهائیا مع ألبرتببحیرة

، ممــا یوضــح مــدى ارتبــاط أوغنــداحكومــة الكونغــو فــي انتظــار مــا تُســفر عنــه الاتصــالات مــع 
جــونجلى ولــو فـُـرض أن أعمــال الحفــر بقنــوات . مواقــف الأطــراف فــي مثــل هــذه المفاوضــات

فـي مـروى خـزانم، مع تنفیذ مشـروع 1958ح إقامتها في السودان یُمكن البدء فیها عام المقتر 
عامــا علــى أقــل تقــدیر أي 15وادي حلفــا فــإن هــذه المشــروعات لا یُمكــن الانتهــاء منهــا قبــل 

وعلى ذلـك فـإن هـذا المشـروع لا یُحقـق لمصـر والسـودان أي نفـع عاجـل . م1973حوالي عام 
لا تكفــل لمصــر وقایــة لخــزان مــروىضــلا عــن أن الســعة المحــدودة هــذا ف. تحتاجــه الــدولتان

كاملــة مــن الفیضــانات الخطــرة، عِوضــا أن هــذه الســعة المحــدودة للخــزان ســوف تتعــرض حتمــا 
وفوق هذا كلـه فـإن . إلى التناقص عاما بعد عام نتیجة لرسوب الطمي في حوض هذا الخزان

راد، وهكـــذا یكـــون التوســـع فـــي مســــاحة هـــذا الخـــزان لا یُمكـــن ملـــؤه فـــي الســـنین شـــحیحة الإیـــ
وعنــد المقارنــة مـــع . الأراضــي المزروعــة اعتمــادا علـــى مثــل هــذا الخـــزان أمــرا غیــر مضـــمون

مشــروع التخــزین فــي البحیــرات نجــد انــه یلــزم التخــزین فــي عــدة خزانــات ممــا یُزیــد مــن الفاقــد 
. بالبخر إذا ما قورن بالفاقد من البحیرة الواحدة عند أسوان

یُغـذیان النهـر بمـا لا یقـل عـن ثلثـي إیـراده السـنوي النیـل الأزرق والعطبـرةن ولما كـا
بالنیــل العطبــرةفلــیس مــن ســبیل للــتحكم فــي میــاه النهــر كاملــة إلا بعــد تجمیعهــا شــمال ملتقــى 

حتــى حلفــا أیــة عطبــرةونظــرا لأنــه لا یوجــد علــى مجــرى النیــل الرئیســي ابتــداء مــن . الرئیســي
أقــل أســوانكمــا أن نســبة الفاقــد بــالبخر عنــد . بیــر بهــذا المســتوىموقــع یصــلح لإنشــاء خــزان ك
مـن مكعـب التخـزین، % 7بنحـو أسـوانیُقـدر البخـر عنـد ، حیـث من نظیرتهـا عنـد وادي حلفـا

% 10–8.5بنحــو حلفــا والعطبــرةبینمـا تتــراوح نسـبة هــذا الفاقــد لأي خـزان فــي المنطقـة بــین 
خـزان ومن المعلوم أن نسبة الفقد بـالبخر فـي . للتخزین المستمر% 18للتخزین السنوي ونحو 

.  وهي نسبة مرتفعة للغایة% 25الحالي تصل إلى سنار
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مرحلة التمويل الغربي للمشروع
م بدأت الحكومة اتصـالاتها بغـرض البحـث 1954بعد صدور تقریر لجنة الخبراء في دیسمبر 

صـالات مـع الـدول الغربیـة وكـان مـن الطبیعـي أن تبـدأ هـذه الات. عن مصادر تمویل المشـروع
ویُمكـن القـول أن هـذه الاتصـالات قـد . التي قامـت شـركاتها بإعـداد الدراسـات الأولیـة للمشـروع

تمیـــزت المرحلـــة الأولـــى بالترحیـــب المبـــدئي لتمویـــل : مـــرت بمـــرحلتین خطیـــرتین ومتناقضـــتین
.المشروع، بینما تمیزت الثانیة بالرفض التام وصولا إلى مرحلة الصدام المسلح

أبــــدت كــــل مــــن بریطانیــــا والولایــــات المتحــــدة اســــتعدادهما لتقــــدیم : الترحیــــب المبــــدئي-1
وأرسـل البنـك الـدولي إلـى . "البنـك الـدولي للإنشـاء والتعمیـر"المساعدة اللازمة بالاشتراك مـع 

وقـام . القاهرة بعثة فنیة تضم عدد من الخبراء لتقییم المشروع، وتقـدیر حجـم احتیاجـات تمویلـه
فبرایـر 28الخبراء  بإعـادة دراسـة المشـروع وتقییمـه، إلـى أن صـدر تقریـرهم الأولـي فـي هؤلاء 
ـــة الفنیـــة  وجـــدواه الاقتصـــادیة حیـــث جـــاء 1955 م حیـــث أقـــروا بســـلامة المشـــروع مـــن الناحی

وهذا المشـروع ممكـن أن …من الواضح أن المشروع سلیم من الناحیة الفنیة …"بالتقریر 
. "…بنجــاح أكثــر مــن غیــره مــن مشــروعات التخــزین الأخــرى یــؤدي الوظیفــة المنوطــة بــه 

م تألفــت شــراكة دولیــة مــن ثــلاث شــركات بریطانیــة وفرنســیة وألمانیــة 1955وفــي خــلال عــام 
لتنفیــذ المشــروع وســافر وزیــر المالیــة المصــري إلــى لنــدن والتقــى وزیــر المالیــة البریطــاني الــذي 

45ة القـرض المضـمون مـن حكومـاتهم إلـى أبلغه أن الشركات الثلاث على استعداد لرفع قیمـ

ملیــون جنیــه إســترلیني بــدلا مــن خمســة ملایــین، علــى أن یــتم تكملــة التمویــل بالعملــة المحلیــة 
وفي واشنطن أبلغ وزیر المالیة الأمریكي نظیره المصري أن الولایات المتحـدة علـى . المصریة

لار یـتم اسـتخدامها فـي بنـاء السـد ملیـون دو 40استعداد لتقدیم منحة لا تـُرَد إلـى مصـر قیمتهـا 
وفــي . م عــام الاتصــالات بشــأن تــوفیر التمویــل، بــل والترحیــب بتمویلــه1955وهكــذا كــان عــام 

م بــــدأت المفاوضـــات الرســــمیة مــــع البنـــك الــــدولي الــــذي أعلـــن عــــن اســــتعداده 1955ســـبتمبر 
صـلاحیة ملیون دولار على خمس سنوات بعد أن تأكد من ال200المبدئي لتقدیم قرض قیمته 

لسنة 508في نفس العام أصدرت الحكومة  قانون برقم . الفنیة والجدوى الاقتصادیة للمشروع
مـن لجنـة تابعـة لمجلـس الإنتـاج القـومي إلـى هیئـة " لجنة السد العـالي"م خاص بتحویل 1955

وفـي . وتُلحق برئاسة مجلس الوزراء" هیئة السد العالي"مستقلة لها شخصیتها الاعتباریة باسم 
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لیتــولى "ألكســندر جیــب وشــركاه"م تــم التعاقــد مــع بیــت الخبــرة البریطــاني 1955أكتــوبر 29
. الإشراف على البحوث والدراسات الخاصة بالمشروع، وإعداد الرسوم والتصمیمات الهندسیة

ـــرفض والحـــرب-2 ـــدولي :ال -فـــي هـــذه الأثنـــاء حـــدثت تطـــورات فـــي المنـــاخ السیاســـي ال
أدت إلى أن البنك الدولي تقدم بشروط مرهونـة بتقـدیم القـرض -سنعرض لها في القسم التالي

:إلى الحكومة المصریة، كانت على النحو التالي
للبنــك أن یطمــئن إلــى أن العمــلات الأجنبیــة التــي ســتنالها مصــر مــن بریطانیــا والولایــات -

.المتحدة لن تنقطع
ول بــــرامج أن یتفــــاهم البنــــك مــــع الحكومــــة المصــــریة ویتفــــق معهــــا مــــن وقــــت لآخــــر حــــ-

.الاستثمار التي تقوم بها
أن یتفــاهم البنــك مــع الحكومــة المصــریة حــول الحاجــة إلــى ضــبط المصــروفات العامــة -

.للدولة
لا تتحمــل الحكومــة المصــریة أثنــاء تنفیــذ المشــروع بــأي دیــن خــارجي، ولا توقــع اتفاقــات -

.دفع إلا بعد التفاهم مع البنك الدولـي
. لى إدارة المشروع من خلال مختصیه الفنییناشتراك البنك في الإشراف ع-

بـــدأت الحكومـــة المصـــریة فـــي دراســـة شـــروط البنـــك الـــدولي لمـــنح القـــرض، وقامـــت بالاتصـــال 
بالولایــات المتحــدة تطلــب منهــا التــدخل لتعــدیل هــذه الشــروط التــي اعتبرتهــا الحكومــة المصــریة 

الخـــدیوي عـــد تجربـــة دیـــون تـــدخلا فـــي شـــئونها الداخلیـــة وعمـــلا ماســـا بســـیادة الدولـــة خاصـــة ب
وفي هذه الأثناء تقـدم السـفیر الروسـي . ذریعة احتلال مصربریطانیاوالتي اتخذتها إسماعیل

لتمویــل المشــروع، فطلبــت منــه مصــر انتظــار مــا تســفر عنــه الحكومــة الســوفیتیةبعــرض مــن 
البنـك مـدیریـوجین بـلاكعَلِمت الولایات المتحدة بالعرض السوفیتي فطلب . مفاوضات البنك

الــدولي أن یحضــر إلــى مصــر لمناقشــة شــروط القــرض مــع الحكومــة المصــریة، ووصــل مــدیر 
م مع تصریحه بـأن البنـك علـى اسـتعداد لمـنح مصـر قرضـا یكفـل بنـاء 1956البنك في فبرایر 

وتـم عـرض وجهـة النظـر المصـریة علـى مـدیر البنـك والمتعلقـة بـرفض الإشـراف المـالي . السد
، وهنا ألقى مدیر البنك بمفاجأة جدیدة حیث قال أنه لا یُمكن أن یمنح على المیزانیة المصریة

، وأنـــه لا یضـــمن أن تقـــدم كـــل مـــن الســـودانمصـــر القـــرض إلا بعـــد حـــل مشـــكلة المیـــاه مـــع 
ــا ــات المتحــدة وبریطانی وعلــى ذلــك خُفِضَــت قیمــة . ملیــون دولار70تمــویلا بــأكثر مــن الولای

ا بــدأت المخــاوف المصــریة تتحــول إلــى حقیقــة وهنــ. ملیــون70ملیــون إلــى 200القــرض مــن 
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فبرایــر 29وفــي . وتلقــت الحكومــة المصــریة مــذكرة رســمیة مــن البنــك تُضــیف الشــرط الجدیــد
بریطانیـاوزیـر الخارجیـة البریطـاني إلـى القـاهرة وعـرض وسـاطة سـلوین لویـدم حضر 1956

ة علــى مصــر ممــا لحــل مشــكلة المیــاه مــع الســودان، فــي الوقــت الــذي بــدأت فیــه حملــة إعلامیــ
وزیـــر شـــبیلوفم حضـــر  1956وفـــي یونیـــو . دعـــا الحكومـــة المصـــریة للاحتجـــاج علـــى ذلـــك

لمسـاعدة مصـر فـي جمیـع الاتحـاد السـوفیتيإلى القاهرة وعـرض اسـتعداد الروسي الخارجیة 
یونیـو، وفـي الیـوم التـالي 19كان ذلـك یـوم . المجالات بتقدیم قرض طویل الأجل دون شروط

یو كان الاجتماع الثاني في القاهرة مع مدیر البنك الدولي الذي أكد على التزام یون20مباشرة 
وبعـدها . البنك بتقدیم القرض وان الحكومتین البریطانیـة والأمریكیـة علـى اسـتعداد لتنفیـذ الوعـد

وزیـــر جـــون فوســـتر دالاسمـــع أحمـــد حســـینمباشـــرة اجتمـــع الســـفیر المصـــري فـــي أمریكـــا 
قـــام الأخیـــر بـــإبلاغ ســـفیرنا بـــأن الحكومـــة الأمریكیـــة تستشـــعر أن ، حیـــثالأمریكـــيالخارجیـــة 

الحكومة المصریة لا ترغب أن تمول أمریكا مشـروع السـد، كمـا أن الحكومـة علیهـا التأكـد أولا 
تجــاه المشــروع وهــي ورقــة ضــغط جدیــدة ترفعهــا الولایــات إثیوبیــا وأوغنــدة مــن موقــف كــل مــن 

یولیـو سـحبت 20كومـة الأمریكیـة تمویلهـا، وفـي م سـحبت الح1956یولیـو 19وفـي . المتحدة
أعقـب . یولیـو تراجـع البنـك الـدولي عـن تمویـل المشـروع21الحكومة البریطانیة تمویلها، وفـي 

یولیـو، 26بتـأمیم شـركة قنـاة السـویس فـي جمـال عبـد الناصـرذلك بخمسـة أیـام قـرار الـرئیس 
بــدأ العــدوان الثلاثــي علــى مصــر أكتــوبر29وفــي . وتحویــل إیــرادات القنــاة لتمویــل المشــروع

بــاختراق إســرائیل للحـــدود المصــریة، ثــم تبعهـــا بعــد ذلــك بیـــومین التــدخل العســكري البریطـــاني 
. "العـــدوان الثلاثـــي"بغـــرض احـــتلال القنـــاة فیمـــا عُـــرِفَ باســـم بورســـعیدالفرنســـي علـــى مدینـــة 

.  9م1956أكتوبر من نفس العام 22وانتهى الأمر بانسحاب القوات المعتدیة في 
لا یُمكــن اســتیعاب وفهــم التطــورات التــي لحقــت بموضــوع : المنــاخ السیاســي العــام-3

تمویــل الســد العــالي دون التعــرف علــى المنــاخ السیاســي العــام الــذي كــان ســائدا وقــت عــرض 
لا شـك أن قیــام الثــورة المصــریة . ومناقشـة ذلــك الموضــوع، وهـو مــا نحــاول إلقـاء الضــوء علیــه

دایـة مرحلـة جدیـدة فـي تـاریخ المنطقـة والعـالم، وإذا كانـت حكومـة الثـورة قـد م یُعد ب1952عام 
تمتعـــت بالرعایـــة الدولیـــة فـــي ســـنواتها الأولـــى فـــإن ذلـــك كـــان بســـبب الخطـــوات الأولـــى التـــي 

وبلـغ %. 3.6ألـف جنيـه بنسـبة قـدرها 951مليـون جنيـه، وبلـغ نصـيب مصـر منهـا 26.7م 1952بلغ إيراد شركة القناة في عـام -9
وقـد آل الإيـراد كلـه إلى الحكومـة%. 3.5مليون جنيه بنسبة قدرها 1.130مليون جنيه، كان نصيب مصر منها 32.2م 1955عام 

.المصرية بعد التأميم
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اتخذتها الثورة تجاه القضایا الرئیسیة، وخاصة قضیتي الجلاء والموقف من الإخوان المسلمین 
بقضیة الجلاء التي كانت مطلبا رئیسیا للشارع المصري، ففي بدایة ویُمكن البدء. والشیوعیین

عبـد الثورة كانت هناك حركات الفدائیین ضد المعسكرات البریطانیـة فـي منطقـة القنـاة، إلا أن 
یونیــو 18م الــذي انتهــى بتوقیــع اتفاقیــة الجــلاء فــي 1954قبــل مبــدأ التفــاوض عــام الناصــر
اب البریطـــاني خـــلال عـــامین مـــن توقیـــع الاتفاقیـــة رغـــم م والتـــي تقضـــي بإتمـــام الانســـح1954

معارضة الإخوان المسلمین لفكرة التفاوض، وقد حصل عبـد الناصـر بـذلك علـى الثقـة الدولیـة 
فـــي نفـــس العـــام وجهـــت الحكومـــة المصـــریة . واطمئنـــان بریطانیـــا إلـــى ســـلوك القیـــادة المصـــریة

یــر للجامعــات المصــریة لكــل مــن ضــربة قویــة للشــیوعیین المصــریین وقامــت بــأكبر عملیــة تطه
ــه شُــبهة تبنیــه للأفكــار الاشــتراكیة ممــا أســعد الولایــات المتحــدة التــي كانــت تتــزعم  حامــت حول
الدول الغربیة في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفیتي، ومـن هنـا كانـت البدایـة المشـجعة مـن 

توسیع الحلف العسـكري م تم إعلان 1955في ینایر عام . الدولتان تجاه مشروع السد العالي
. بحلـف بغـدادالثنائي بین تركیا وباكستان لیضم كـل مـن العـراق وأمریكـا فیمـا عّـرِفَ بعـد ذلـك 

وقـــد عارضـــت الحكومـــة المصـــریة ذلـــك التوســـیع واعتبرتـــه یهـــدد مصـــالحها ورفضـــت التبریـــر 
م 1955فبرایـر 28وفـي . الغربي بأن هذا الحلف لحمایة المنطقـة مـن امتـداد النفـوذ السـوفیتي

قامت القوات الإسرائیلیة بمهاجمة مقر قیادة القوات المصریة في غزة مما أسفر عـن استشـهاد 
عدد من الجنود والضباط المصـریین، وقـد أدى ذلـك الحـادث إلـى تجدیـد طلبـات السـلاح التـي 

م ولــم تتلقــى ردا علیهــا حتـى ســاعة ذلــك الهجــوم، وأعلنــت 1952كانـت قــد قــدمتها مصــر عـام 
م حضـرت مصـر 1955وفـي مـایو مـن نفـس العـام . طر لطلب السلاح من روسـیاأنها قد تض

رئـیس شـواین لاي، ووافـق بحركـة عـدم الانحیـازالذي تمخض عنه ما عُرِفَ باندونجمؤتمر 
وزراء الصـین الــذي حضــر ذلــك الاجتمــاع علــى أن تقــوم الصــین بشــراء أقطــان مصــریة بمبلــغ 

یـــة وبریطانیـــا تحدیـــدا الســـوق الرئیســـي للقطـــن حیـــث كانـــت الـــدول الأورب"عشـــرة ملایـــین جنیـــه 
ــد الناصــر، وعــاد "المصــري وقــد . بعــدها لــیعلن اعتــراف مصــر بجمهوریــة الصــین الشــعبیةعب

اســتغلت إســرائیل ذلــك الموقــف وقامــت . أغضــبت تلــك الصــفقة وذلــك الاعتــراف الــدول الغربیــة
العـالم بإعلانـه عـن عبـد الناصـربهجومین آخرین بعد ذلك، وفي سبتمبر من نفس العام فاجأ 

وهـذا فقـدت مصـر ثقـة . صفقة الأسـلحة التشـیكیة والتـي تمـت عبـر الاتحـاد السـوفیتي وموافقتـه
العالم الغربي الذي أصبح یتعامل معها بصفتها عمیل للاتحاد السوفیتي، ولیس بوصفها دولة 



49میاه النیل       السد العالي ومشاكل 

تجــاه حــرة تتخــذ مواقفهــا بنــاء علــى مــا یُحقــق مصــالحها، ممــا انعكــس موقــف الــدول الأوربیــة
.تمویل السد العالي

مرحلة الاتفاق مع السوفییت
بعـد أن بلـغ الموقـف هـذه الدرجــة مـن التـوتر، وفقـدت مصـر إیــراد القنـاة حیـث توقفـت الملاحــة 
بها بسبب الحرب، وكان تركیز الاتجاه العالمي نحو إعـادة فـتح القنـاة مـرة أخـرى حفاظـا علـى 

شـروع السـد فكـان متوقفـا طـوال هـذه الفتـرة، وبـدأت أما العمـل فـي م. المصالح التجاریة الدولیة
یكــون أقــل تكلفــة بحیــث تــتمكن الحكومــة وادي الریــانتظهــر اقتراحــات جدیــدة ببنــاء ســد علــى 

والغریــب أنــه بــدأت حملــة إعلامیــة . المصــریة مــن تمویلــه ولا تحتــاج إلــى قــروض مــن الخــارج
حــال تعرضــها للهجــوم دولیــة للتشــكیك فــي مــدى ســلامة المشــروع وخطورتــه علــى مصــر فــي 

بالقنابل الذریة رغم كل التأیید العِلمي الذي كان قد صدر عن خبراء هذه الدول لدرجة قیـامهم 
وبـــذلك تحـــول تنفیـــذ المشـــروع إلـــى معركـــة حقیقیـــة بالنســـبة . 10بجمیـــع الدراســـات الخاصـــة بـــه

وفـي . ت الحـربلحكومة الثورة، لأنه إذا لم یتم بنـاء السـد فلمـاذا إذاً كـان تعـریض الـبلاد لـویلا
م أوفــدت مصــر مبعوثــا إلــى الیابــان یســتحثها علــى تمویــل المشــروع وفقــاً لأســعار 1957عــام 

الفائـــدة العالمیـــة، إلا أن الوفـــد عـــاد خـــالي الوفـــاض بعـــد أن ضـــغطت الولایـــات المتحـــدة علـــى 
وبــذلك لــم یتبــق أمــام الحكومــة المصــریة ســوى اختبــار مــدى صِــدق الوعــود الســوفیتیة . الیابــان

. اصة بتمویل السدالخ
بــدأت الاتصــالات المصــریة بالاتحــاد الســوفیتي لمناقشــة : تمویــل المرحلــة الأولــى–1

عبد الحكـیم م، وفي شهر أكتوبر سافر المشیر 1958مدى إمكانیة التمویل في منتصف عام 
حیـث تــم الاتفـاق علـى مســاهمة الاتحـاد الســوفیتي موســكو نائـب رئــیس الجمهوریـة إلـى عـامر

فيمــا يخــص حمايــة الســد في حــال انــدلاع حــرب انتهــى الـــرأي إلى أنــه عنــد إعــلان حالــة الطــوارئ يجــب خفــض منســوب التخـــزين في -10
وذلـك يمُكـن تفـادي أثـر تـدمير الجـزء . مـترا45مترا، أي تظل مياه التخزين تحت قمـة السـد بمـا لا يقـل عـن 150البحيرة بحيث لا يتجاوز 

علـوي مـن الســد وطغيـان مياهــه علـى أنحــاء الـبلاد، ويقتصــر الضـرر في هــذه الحالـة علــى مـا قــد يُصـيب الفرشــة الأفقيـة العازلــة ممـا يــؤدى إلى ال
تلفها في عدة مواضـع، إلا أن السـتارة الرأسـية الممتـدة مـن أسـفل النـواة خـلال الطبقـات الرسـوبية إلى الطبقـة الصـماء لـن تتـأثر، وتظـل تـؤدي

يار تحت تأثير تسرب المياهوظيفتها ويمُكن بعد ذلك معالجـة التلـف بـالحقن مـرة أخـرى بـالمواد العازلـة . كخط دفاع ثان لحماية السد من الا
أما بالنسبة للحديث عـن القنابـل الذريـة فقـد اتفـق الجميـع أنـه لا يوجـد حـتى الآن أي سـد في العـالم يمُكـن لـه أن يصـمد أمـام . لتسرب المياه
تمــع كلــه يُصــبح محــل فنــاء كامــل لا يمُكــن أن يقُــاس مثــل هــذا ا لنــوع مــن القنابــل، بالإضــافة إلى أنــه في حالــة اســتخدام تلــك القنابــل فــإن ا

. بجانبه آثار تدمير السد
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ــ وكــان الإعــلان عــن هــذا . أكتــوبر23ل الســد العــالي، وأعلــن عــن هــذا للاتفــاق فــي فــي تموی
م كان قد بدأ بأزمة مـع الاتحـاد السـوفیتي عقـب إعـلان الوحـدة 1958الاتفاق مفاجأة لأن عام 

فبرایــر حیـث لــم یُرحّـب الســوفییت بهــذه 15مـع ســوریا وتكـوین الجمهوریــة العربیـة المتحــدة فـي 
وفــي نفــس . توقــع الــدول الغربیــة أن یــتم الاتفــاق بشــأن تمویــل المشــروعالوحــدة، ومــن هنــا لــم ت

الوقــت صــدر قــرار بإنشــاء لجنــة علیــا برئاســة نائــب رئــیس الجمهوریــة لمتابعــة تنفیــذ المشــروع، 
وزیــر الأشــغال فــي ذلــك موســى عرفــةوضــمت تلــك اللجنــة العلیــا لجــان تنفیذیــة فنیــة برئاســة 

نائــــب رئــــیس لجنــــة بیتــــر نیكیتــــینى القــــاهرة م وصــــل إلــــ1958نــــوفمبر 14وفــــي . 11الوقـــت
العلاقات الاقتصادیة الخارجیة السوفیتي على رأس بعثة مـن الخبـراء السـوفییت المتخصصـین 

وعقــدت البعثــة اجتماعــات مــع الخبــراء المصــریین استعرضــوا فیهــا تفاصــیل . فــي بنــاء الســدود
ا قــام الخبـراء الاقتصــادیون بإعــادة تقریـر الخبــراء الــدولیون، وقـاموا بزیــارة للموقــع المقتـرح، بینمــ

تقییم الموقف المالي للمشروع بعد إقرار فوائده الاقتصادیة حیـث تـم بعـد ذلـك مناقشـة تفاصـیل 
م، حیـث وقعهـا 1958دیسـمبر 27وأخیـرا تـم توقیـع الاتفاقیـة فـي القـاهرة یـوم . الاتفاق المقترح

ووقعها عن الجانـب السـوفیتي نائب رئیس الجمهوریة عبد الحكیم عامرعن الجانب المصري 
ونصـت الاتفاقیـة . السفیر السوفیتي فـي القـاهرةوكیسیلیفرئیس البعثة السوفیتیة بیتر نیكیتن

ملیـون جنیـه، یسـتخدم فـي 34.8یقدم الاتحاد السوفیتي إلى مصر قرضـا قیمتـه "... على أن 
ـــــي مصـــــر، وكـــــذلك تغ ـــــوافر ف ـــــي لا تت ـــــات اســـــتیراد الآلات والمعـــــدات والمهمـــــات الت ـــــة نفق طی

ویســدد . الأخصــائیین والفنیــین الســوفییت الــذین یُســتعان بهــم فــي تنفیــذ أعمــال المرحلــة الأولــى
%...".2.5م، بفائــدة قــدرها 1964القــرض علــى اثنــى عشــر قســطا ســنویا، اعتبــارا مــن عــام 

ـــر الســـدود 1959وفـــي مـــارس  ـــة ســـوفیتیة برئاســـة خبی ـــة فنی ـــاهرة بعث ـــى الق إیفـــان م وصـــلت إل
. اصــــلة النقــــاش الفنـــي مــــع الجانــــب المصري،واســــتكمال المعاینــــة علــــى الطبیعــــةلمو كــــوزمین

علـــى أن تنتهـــي مـــن الدراســـة بعـــد شـــهرین ســـافرت خلالهـــا إلـــى موســـكووعـــادت البعثـــة إلـــى 

محمـد عبـد . د–محمـد أحمـد سـليم . د–حسن زكـي . د(ضمت لجنة بناء السد كل من -11
-مصــطفى فتحــي -ســيد عبــد الجــواد –سمــير حلمــي –علــى عبــد العزيــز صــبري . د–القــادر القشــيري 

. د(أمـا لجنـة الـري والصـرف فقـد تكونـت مـن ). أحمـد علـى كمـال–عبد العظـيم إسماعيـل –طاهر أبو وفا 
ريـاض علـى سـليمان –يوسف سعد –يوسف سميكة –يحي برادة . د–مصطفى الجبلي . د–محمد أمين 

). أحمد على فرج–محمد احمد عتيبة –محمد خليل إبراهيم–محمد عبد الرقيب –
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وقــد أدخــل . موســكو لجنــة فنیــة مصــریة لمعاینــة بعــض أعمــال الســدود فــي الاتحــاد الســوفیتي
الأولـى اسـتبدال أنفـاق : صلي تمثلـت فـي نقطتـینالخبراء السوفییت تعدیلات على المشروع الأ

التحویــل الســبعة بقنــوات مفتوحــة بحیــث یصــبح طــول الأنفــاق أقــل ممــا یُخفــض التكلفــة بشــكل 
والثانیــة أن یــتم ملــئ الفراغــات بــین الأحجــار الجرانیتیــة التــي ستســتخدم فــي بنــاء الســد . كبیــر

م، كمــا تــم 1959لــى القــاهرة فــي یونیــو وعــاد الخبــراء الســوفییت مــرة أخــرى إ. بالرمــال الكثبانیــة
ـــة التـــي تضـــم نُخبـــة مـــن الخبـــراء الغـــربیین لمناقشـــة التعـــدیلات  ـــة الخبـــراء الدولی اســـتدعاء لجن

ورحب الخبراء السوفییت بهذا اللقاء بینما رفض تماما الخبراء الغربیون الجلوس مع . المقترحة
بــة أمــام المصــریین، فكــان الوفــد نظــرائهم الســوفییت تنفیــذاً لتعلیمــات حكومــاتهم ممــا شــكل عق

المصري یقوم بمناقشة كل لجنة على حدة ثم یقوم بعـرض الآراء التـي تـم التوصـل إلیهـا علـى 
وأخیـرا . اللجنة الأخرى ثم یعود بالرد، وهكذا كأنها مفاوضات سیاسیة ولیست مناقشات عِلمیـة

فــس الوقــت لــم یعترضــوا رفــض الخبــراء الغربیــون مــنح تأیــدهم للخبــراء الســوفییت، ولكــنهم فــي ن
.على التعدیلات الجدیدة حفاظاً على هیبتهم في الأوساط العِلمیة

یونیــو 28وأخیــرا تــم إقــرار المشــروع بشــكله النهــائي فــي : تمویــل المرحلــة الثانیــة–2
وبدأ الحشد الفعلي لعملیة البناء، وبدأت السفن المحملة بالمعدات تصل من الاتحاد . م1959

فـي . م1960ینـایر 9اد لإعلان بدء العمل الذي كـان قـد تقـرر أن یكـون یـوم السوفیتي استعد
م 1954خـــلال هـــذه الشـــهور تقـــدمت الشـــركات الأوربیـــة الغربیـــة التـــي كانـــت قـــد تشـــكلت عـــام 

بعرض جدید لتنفیذ المرحلة الثانیة من السد، وبعد أن ناقشت القیادة المصریة العرض الجدیـد 
وفییت تجـاه اسـتكمال المرحلـة الثانیـة حیـث كانـت شـروط رأت أنه من الأفضل جس نبض الس

القرض السوفیتي تكاد تكون بمثابة منحة، ومن المستبعد الحصول على مثـل هـذه التسـهیلات 
كمــــا أن هــــذا الطلــــب عــــزز الثقــــة فــــي التعــــدیلات التــــي أجراهــــا الخبــــراء . مــــن الــــدول الغربیــــة

م وصـل 1960ینـایر 6وفـي . ة الثانیـةالسوفییت وإلا لمـا أقـدم هـؤلاء علـى طلـب تنفیـذ المرحلـ
وزیــر الكهربــاء الســوفیتي إلــى القــاهرة للمشــاركة فــي احتفــالات بــدء العمــل، واســتقبله نوفیكــوف

رئــیس الجمهوریــة فــي الیــوم التــالي الــذي نــاقش معــه فكــرة                              دمــج 
وفیتیة علــى التمویـــل فــي هـــذه المــرحلتین فــي مرحلـــة واحــدة ومـــدى إمكانیــة موافقـــة القیــادة الســـ

ـــراح المصـــري ـــى الاقت ـــة موســـكو عل ـــام وصـــلت موافق وفـــي أغســـطس . الحالـــة، وبعـــد عشـــرة أی
وزیـر الأشـغال حیـث تـم التوقیـع موسـى عرفـة م سافر وفد مصري إلـى موسـكو برئاسـة 1960
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فـــي غمـــرة هـــذه .  12ملیـــون جنیـــه 78علـــى الاتفاقیـــة الجدیـــدة التـــي بلغـــت قیمتهـــا مـــا یعـــادل  
داث یجب ألا ننسى أن الحكومة كانت قد تبنت مشروع إنشاء محطة لتولید الكهربـاء مـن الأح

خــزان أســوان القــدیم، وهــو المشــروع الــذي دار الخــلاف حــول أثــره علــى جســم الخــزان فــي عقــد 
وقد اكتسب المشروع أهمیة أكبر عقب تبني الحكومة لمشروع السد العالي، حیث . الأربعینات

من تلك الطاقة الكهربیة في تنفیذ مشروع السد العالي حیث یصعب نقل من المقرر الاستفادة
م أطلــق الــرئیس 1960ینــایر 9وفــي . الوقــود الســائل بكمیــات ضــخمة إلــى منطقــة عمــل الســد

شــرارة بــدء العمــل وذلــك بتفجیــر أول شــحنة مــن الــدینامیت فــي الصــخور جمــال عبــد الناصــر
وقـــد حضـــر تلـــك اللحظـــة الاحتفالیـــة . العـــاليالجرانیتیـــة التـــي ستســـتخدم فـــي بنـــاء جســـم الســـد

الـــرئیس الســـوري وشـــكري القـــوتليملـــك المغـــرب، محمـــد الخـــامسالتاریخیـــة كـــل مـــن الملـــك 
وزیــر الــري مقبــول الأمــینوالســید "والــذي لُقِــبَ بعــد الوحــدة بــالمواطن العربــي الأول"الســابق 

الیــوم انتقــل الــرئیس إلــى وفــي نفــس . وزیــر القــوى المحركــة الســوفیتيونوفیكــوف، 13الســوداني
موقع خزان أسوان القدیم لافتتاح محطة تولید الكهرباء الجدیـدة بعـد الانتهـاء مـن تنفیـذها، لیـتم 
تزوید منطقة عمل السد العالي بالكهرباء اللازمة حیث تم إدارة التوربین الأول في ذلك الیـوم، 

وقــد بلغـت تكــالیف . نفـس العـامإبریـل مــن5بینمـا تـم إدارة التــوربین الأخیـر لهـذه المحطــة فـي 
ساعة في / ملیون كیلو وات1.860ملیون جنیه، وبلغ حجم الطاقة المُولدة 28ذلك المشروع 

وكانت هذه الطاقة كافیة لتشـغیل مصـنع كیمـا للأسـمدة الكیماویـة، ومصـنع السـكر فـي . السنة
العــالي خاصــة وأن كــوم أمبــو، وتغذیــة مدینــة أســوان، بالإضــافة للطاقــة اللازمــة لمشــروع الســد

مــــایو 15وفــــي . غالبیــــة المعــــدات العملاقــــة مثــــل الحفــــارات والغرابیــــل كانــــت تــُــدار بالكهربــــاء
م تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بإتمام إغـلاق النهـر وتحویـل میاهـه إلـى قنـاة 1964

كیتـــا نیوحضـــر الاحتفــال بهـــذا الیــوم مـــع رئــیس الدولـــة كــل مـــن، الــرئیس الســـوفیتي . التحویــل
، والـرئیس أحمـد بـن بـیلا، والـرئیس الجزائـري عبد السـلام عـارف، والرئیس العراقـي خروشوف

.    عبد االله السلالالیمني 

)السد العالي(جميع التفاصيل الدقيقة الخاصة باتفاقيات هذه المرحلة وردت في الوثيقة القيمة التي أعدها موسى عرفة، بعنوان - 12
ا دار المعارف المصرية عام  . م1965ونشر

ر النيلالانتفاع الكامل بم(حيث كان قد تم التوقيع على اتفاقية - 13 مع الحكومة السودانية بمقر وزارة الخارجية المصرية في الثامن ) ياه 
.                                                           م1959من شهر نوفمبر سنة 
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الوصف الفني للسد العالي
كیلـــومتر جنـــوب خـــزان أســـوان القـــدیم  وذلـــك أبعـــد 7تـــم إنشـــاء الســـد العـــالي عنـــد موقـــع یبعـــد 

ویُمكــن . جنــوب خــزان أســوان6.5نــد الكیلــو بنصــف كیلــو متــر عــن  الموقــع المقتــرح وكــان ع
وصــف الســد العــالي مــن الناحیــة الفنیــة وبعــد التعــدیلات التــي أجراهــا الخبــراء الســوفییت، بأنــه 

هـــي جســـم الســـد، قنـــاة التحویـــل، محطـــة تولیـــد الكهربـــاء، ومفـــیض : یتكـــون مـــن أربعـــة أجـــزاء
أضــیف إلــى مشــروع الســد وقــد . الطــوارئ، ثــم بحیــرة التخــزین التــي أطلــق علیهــا بحیــرة ناصــر

وفیما یلي شرح مع . مفیض توشكيم جزء جدید غایة في الأهمیة ألا وهو 1982العالي عام 
. التبسیط لكل من هذه الأقسام

بالنســبة لجســم الســد، نجــد أنــه یقطــع مجــرى النهــر تمامــا، ویتكــون ذلــك :جســم الســد–1
صـــماء یـــتم إعـــدادها مـــن طمـــي الجســـم مـــن ركـــام الجرانیـــت المُلـــبّس بالرمـــال وتتوســـطه نـــواة 

وزیــادة فــي الاحتیــاط زود الســد بســتارة رأســیة قاطعــة للمیــاه . الصلصــال كمــانع لتســرب المیــاه
متــرا تحــت قــاع النهــر مخترقــة الطبقــات الرســوبیة حتــى 180تمتــد مــن أســفل النــواة إلــى عمــق 

العــرض متــرا، ثــم یقــل 40تصــل إلــى الطبقــة الصــماء، ویبلــغ عــرض هــذه الســتارة فــي أعلاهــا 
ومـن أهـم التصـمیمات . تدریجیا حتى یصل إلى خمسة أمتار عند التماس مع القـاع الصـخري

التـي كانــت بمثابـة تــأمین إضـافي للســد أنـه كــان مـن المقــرر خـلال المرحلــة الأولـى إنشــاء ســد 
أمــامي وســد خلفــي مــؤقتین لتفریــغ المنطقــة بینهمــا مــن المیــاه حیــث یــتم بنــاء جســم الســد فیهــا، 

إلا أنــه تقــرر بعــد ذلــك ضــم . هــاء مــن بنــاء جســم الســد یُــزال هــذین الســدین المــؤقتینوبعــد الانت
.  هذین السدین إلى جسم السد الرئیسي كنوع من الحمایة الإضافیة له

80متـر وبعمـق 1950یـتم تحویـل المیـاه مـن خـلال قنـاة یبلـغ طولهـا : قناة التحویـل–2

ة الشرقیة للنهـر، ویتخلـل الجـزء الأوسـط مـن هـذه مترا في الجبال الجرانیتیة الواقعة على الضف
وقـد بلـغ مكعـب حفـر . القناة ستة أنفاق مزودة ببوابات ضخمة للـتحكم فـي تصـرف میـاه النهـر

حـوالي ملیـون متــر مكعـب مـن الصــخور 9.5ملیـون متــر مكعـب، مـن بینهــا 10.5هـذه القنـاة 
هـذا العمـل الضـخم شـركتان وقامـت بتنفیـذ. الجرانیتیة، وملیون متـر مكعـب مـن الطمـي الرخـو

" عثمـان أحمـد عثمـان وشـركاه"شركة الهندسة للصناعات والمقاولات العمومیـة : مصریتان هما
، وشـــركة مصـــر لأعمـــال "شـــركة المقـــاولون العـــرب"والتـــي أطلـــق علیهـــا بعـــد التـــأمیم الجزئـــي 

نفیـــذ الأســـمنت المســـلح حیـــث قامـــت الأولـــى بتنفیـــذ أعمـــال الحفـــر الضـــخمة، وقامـــت الثانیـــة بت
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الأعمال الخرسانیة، وقـد اكتسـبت هاتـان الشـركتان سـمعة طیبـة بعـد انتهـاء العمـل فـي مشـروع 
15متـر، بینمــا یصــل طـول القطــر إلــى 282ویبلـغ متوســط طــول النفـق الواحــد . السـد العــالي

متــر، وجمیــع الأنفــاق مُبطنــة مــن الــداخل بالخرســانة المســلحة بسُــمك لا یقــل عــن متــر واحــد، 
. ك السُمك عن المتر الواحد في عدة مواقع زیادة في مُعامل الأمانحیث ازداد ذل

ــاء–3 ــاة التحویــل عنــد : محطــة تولیــد الكهرب تــم إنشــاء محطــة تولیــد الكهربــاء فــوق قن
مخــارج الأنفــاق الســتة  وقــد بُــدء العمــل بوضــع أساســات هــذه المحطــة فــي العیــد الثالــث للســد 

فیتفــرع كــل واحــد منهــا عنــد مخارجهــا إلــى نفقــین أمــا هــذه الأنفــاق. م1963ینــایر 9الموافــق 
مصـــباً، ویبلـــغ إجمـــالي وزن بوابـــات الأنفـــاق 12لیصـــل عـــدد المصـــبات علـــى محطـــة التولیـــد 

12وبـذلك یكـون هنـاك . طـن230ألف طـن، حیـث یبلـغ وزن البوابـة الواحـدة 10.5وأوناشها 

یبلـغ وزن التوربینـة "فرنسـیس وحدة لتولید الكهرباء تتكون كل منها من توربینة مائیة من طراز
یبلــغ وزن المولــد "ألــف كیلــووات 175تتصــل مباشــرة بمولــد كهربــائي یُنــتج " طــن765الواحــدة 
ملیــون كیلــووات، تتــیح طاقــة كهربائیــة 2.1، وبالتــالي تبلــغ القــدرة الكلیــة للمحطــة "طــن1600

ر محطــة تولیــد ســاعة ســنویا، وبــذلك تكــون هنــاك أكبــ/ ملیــار كیلــووات10إجمالیــة تصــل إلــى 
وتنُقل كهرباء السد إلى القاهرة عن طریق خطین كهربائیین على ضغط . كهرومائیة في العالم

تــوربین، 16كیلــو فولـت، ومــن المعــروف أن المقتـرح الغربــي كــان یتكـون مــن 500عـال قــدره 
.لكن جملة الطاقة الكهربیة المُولدة منهم أقل من الطاقة المولدة من الإثنى عشر توربین

تــم إنشــاء مفــیض بالضــفة الغربیــة للنهــر، بغــرض تصــریف میــاه :مفــیض الطــوارئ–4
ویصــب هــذا المفــیض مــرة أخــرى فــي . البحیــرة فــي حــال تجــاوز منســوب المیــاه الحــد الأقصــى

النهر شمال جسم السد، والمفـیض مـزوّد ببوابـات یُمكـن الـتحكم فیهـا، وهـو مصـمم للعمـل عنـد 
ألــف 980وقــد بلــغ حجــم مكعبـات الحفــر فــي الصــخر . رمتــرا فــوق ســطح البحـ178منسـوب 

ألــــف متــــر مكعــــب أمــــا الخرســــانة 400متــــر مكعــــب، ومكعبــــات الحفــــر فــــي الطمــــي الرخــــو 
. ألف متر مكعب26المستخدمة في ذلك المفیض فبلغ حجمها 

وتبلغ السـعة الكلیـة . أكبر بحیرة صناعیة في العالمبحیرة ناصرتُعد : بحیرة التخزین–5
كیلــو 12كیلــو متــر، ومتوســط العــرض 500، ویبلــغ طــول البحیــرة 3ملیــار متــر162ن للتخــزی

وللبحیـرة ثـلاث سِـعات . كیلـو متـر مربـع6500متر، كما یبلغ متوسط مساحة مسـطح البحیـرة 
بـالتخزین الحـيوهـي خاصـة 3ملیـار متـر90الأولـى وتبلـغ نحـو : تخزینیه على النحـو التـالي
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وتقـع 3ملیار متر41وتبلغ نحو سعة الطوارئوالثانیة وهي متر، 175–147بین منسوبي 
وهي مخصصة 3ملیار متر31متر، أما السعة الثالثة فتبلغ نحو 182–175بین منسوبي 

ـــت ـــى للتخـــزین المی وترســـیب الطمـــي، وعلـــى ذلـــك تكـــون الســـعة الإجمالیـــة لمیـــاه البحیـــرة حت
ة میــاه بحیــرة ناصــر أن لا یزیــد ومــن قواعــد إدار .3ملیــار متــر162متــر نحــو 182منســوب 

متـراً مـع أول أیـام شـهر أغسـطس وهـو بدایـة السـنة 175منسوب المیاه أمام السد العالي عـن 
3ملیـار متـر150المائیة نظراً لأن إیراد النیل قـد یصـل فـي إحـدى السـنوات إلـى مـا یزیـد عـن 

المیاه الزائدة مـن م وفي هذه الحالة لن یُمكن إمرار كل هذه1878كما حدث في فیضان عام 
بوابـات السـد الأساســیة والاحتیاطیـة، وعلـى ذلــك یجـب خفــض المنسـوب إلـى هــذا الحـد بــإمرار 
مزید من المیاه حتى لو لم تكـن هنـاك حاجـة إلیهـا لأن هـذا الإجـراء یُعَـد مـن إجـراءات سـلامة 

خــلال یــتم إمــرار تصــرفات میــاه البحیــرة مــن . الســد بغــرض اســتقبال میــاه جدیــدة مــن الفیضــان
12فتحــات توربینــات المحطــة الكهربائیــة ویبلــغ عــددها : وهــيفتحــات الجانــب الشــرقي للســد

فتحــــة أیضــــاً، ثــــم المفــــیض الأمــــامي أســــفل 12فتحــــة، وفتحــــات المفــــیض الرئیســــي وعــــددها 
ویــتم إمــرار المیــاه المطلوبــة مــن خــلال فتحــات التوربینــات . فتحــة12المفــیض الرئیســي بعــدد 

ربائیــة المطلوبــة، ومــا زاد عــن ذلــك یــتم إمــراره مــن خــلال الفتحــات الثمــان ووفقــاً للأحمــال الكه
للطــــوارئ " 12-11-2-1"بینمــــا تُحجــــز الفتحــــات أرقــــام " 10-9–8-7-6-5-4-3"أرقــــام 

30أمــا فتحــات الجانــب الغربــي للســد فیبلــغ عــددها . وهــي الفتحــات الطرفیــة الیُســرى والیُمنــى

اً، وهـــي مُصـــممة فـــي الأصـــل كفتحـــات مفـــیض یومیـــ3ملیـــون متـــر330فتحـــة تســـمح بـــإمرار 
للطوارئ ولا توجد عندها أیة توربینات، كما أنها مصـممة للعمـل عنـدما یصـل منسـوب البحیـرة 

وإذا اســتمرت میــاه البحیــرة فــي التزایــد وزادت معهــا احتمــالات المخــاطر علــى . متــراً 178إلــى 
ونظـــراً لأن . ســـابق ذكرهـــاجســـم الســـد یـــتم اســـتخدام فتحـــات الطـــوارئ علـــى الجانـــب الشـــرقي ال

مجرى نهر النیل حالیاً قـد تحـول إلـى قنـاة لا تتحمـل التصـرفات العالیـة التـي كانـت تصـل فـي 
فـــي الیـــوم، إلا أن أكبـــر تصـــرف یُمكـــن إمـــراره الآن 3ملیـــون متـــر1200بعـــض الأحیـــان إلـــى 

مركز یُطلـق یوجد حالیاً بوزارة الري.في الیوم3ملیون متر300خلف السد العالي لا یتجاوز 
لحسـاب إیـرادات النهـر المائیـة وقـد أنشـأ هـذا المركـز "مركـز المراقبـة والتنبـؤ والمحاكـاة"علیه 
م بالتعــاون مــع كــل مــن هیئــة المعونــة الأمریكیــة ومنظمــة الأغذیــة والزراعــة وهیئــة 1991عــام 

صـور وحـدة اسـتقبال ال: خدمة الطقس الأمریكیة، ویتكون المركز من أربع وحدات رئیسیة هـي
ومخطـــط . الجویـــة، وحـــدة اســـتقبال البیانـــات المناخیـــة، وحـــدة التنبـــؤ، ووحـــدة الطباعـــة والنشـــر
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وهـو قمـر یـدور بـنفس سـرعة "میتوسـات"العمل بالمركز یبدأ باستقبال صور القمـر الصـناعي 
دوران الأرض، ویـــتم تنقیـــة الصـــور المُتحصـــل علیهـــا فـــي محطـــة اســـتقبال أرضـــیة مقامـــة فـــي 

صـورة 48بألمانیا ویتم إرسال هذه الصور كـل نصـف سـاعة، أي أن هنـاك مدینة دار مشتاد 
كــل یــوم ثــم یــتم معالجــة الصــور إلكترونیــاً وإرســالها إلــى وحــدة التنبــؤ، وفــي وحــدة التنبــؤ یــتم 
متابعــة وتحلیــل الظــواهر الجویــة فــوق حــوض نهــر النیــل، وبصــفة خاصــة فــوق حــوض النیــل 

الصور التـي یـتم التقاطهـا للمنطقـة، ثـم تـتم مطابقـة الأزرق وحوض النیل الأبیض بالاستعانة ب
النتــائج المُتحصـــل علیهـــا بالأنمـــاط المناخیـــة المتـــوفرة لــدینا مـــن خـــلال تحلیـــل لبیانـــات سلســـلة 
زمنیة طویلة المدى لدورة المیـاه مـن لحظـة تسـاقطها وحتـى تخزینهـا فـي بـاطن الأرض أو فـي 

م الأمطــار علــى منطقــة المنــابع ومــن ثــم مجــرى النهــر أو تبخرهــا، وبعــدها یُمكــن التنبــؤ بحجــ
بعـد الحصـول علـى تلـك البیانـات یـتم تغذیـة نمـوذج محاكـاة . یُمكن التنبؤ بحجم میاه الفیضـان

للســد العــالي بغــرض تقـــدیر مناســیب المیــاه فـــي بحیــرة ناصــر كــل عشـــرة أیــام باســتخدام عـــدة 
ومنــذ إنشــاء هــذا . بحیــرةســیناریوهات یــتم علــى ضــوئها إصــدار القــرارات الخاصــة بــإدارة میــاه ال

المركــز تبــین أن هنــاك تطــابق كبیــر بــین تنبؤاتــه وبــین الواقــع الفعلــي لمیــاه الفیضــان، بعــد أن 
.كانت تلك التنبؤات تُعاني كثیراً من مشاكل عدم الدقة

منذ إنشاء السد العالي كان موضوع حمایة مجـرى النیـل مـن النحـر : مفیض توشكي–6
وبتصرفات كبیرة محـل اهتمـام خبـراء الـري، كمـا تتضـاعف المشـاكل الناشئ عن المیاه الرائقة

فـي حــال ورود فیضــانات عالیــة لعـدة ســنوات متتالیــة لأنــه حتـى إذا أمكــن إمــرار هــذه الكمیــات 
الضــخمة مــن فتحــات الســد فــلا مجــري النیــل ولا شــبكة التــرع والمصــارف ســتكون قــادرة علــى 

ذه الفتــرة الطویلــة مــن بنــاء الســد حیــث تغیــر اســتیعاب هــذه الكمیــات مــن المیــاه، خاصــة بعــد هــ
وتبیّن بالدراسات الفعلیة لأثـر النحـر علـى مجـرى النیـل أن . مجرى النهر وصغر قطاع مجراه

معدل النحر یتناسب طردیا مع معدلات تصرف المیاه من بحیرة ناصر، وعلـى ذلـك لا یُمكـن 
ومــن هنــا تتضــاءل أهمیــة . میـامتــر مكعــب یو 230زیـادة التصــرفات الیومیــة للمیــاه حالیـاً عــن 

الذي تم إنشائه كجزء أساسي من جسم السد، حیث أن المیاه التي تعبـر ذلـك مفیض الطوارئ
المفـــیض تصـــب فـــي مجـــرى النهـــر شـــمال الســـد، وعلـــى ذلـــك تُصـــبح هنـــاك خطـــورة فـــي حالـــة 

ــ ادة الفیضــانات العالیــة بعــد امــتلاء بحیــرة التخــزین بالمیــاه حیــث لــن یُمكــن فــي هــذه الحالــة زی
تصرفات المیاه خوفا على سلامة المنشآت المقامة على مجرى النیل، وبالتـالي تـزداد مخـاطر 

یُمكن القول أن فكرة الناحیة التاریخیةومن . تحمل السد للضغط الناشئ عن زیادة تلك المیاه
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فـي : المفیض جاءت فـي إطـار البحـث عـن الحلـول العملیـة لمشـكلة النحـر علـى النحـو التـالي
إنشــاء الأمریكــي ســتراوبم أثنــاء دراســة مشــروع الســد العــالي اقتــرح خبیــر الســدود 1955عــام 

ــــة م اقترحــــت 1960محطــــات علــــى مجــــرى النیــــل لقیــــاس معــــدلات النحــــر، وفــــي عــــام  الهیئ
تقسیم مجرى النیل إلى أحباس صغیرة بإنشاء خمـس قنـاطر .V.B.Bالاستشاریة السویدیة 

النحـر النـاتج عـن المیـاه الرائقـة التـي تخـرج مـن بحیـرة جدیدة بین القاهرة وأسوان كحل لمشكلة
یُمكــن الاســتفادة منهــا فــي تولیــد الطاقــة الكهربیــة لأن النحــر خلــف ]ناصــر وفــي نفــس الوقــت 

محمـد م تقـدم كـل مـن 1965سنتیمتر لكل كیلو متر، وفـي عـام 4أسوان یُمكن أن یصل إلى 
ین تقریــراً بنتــائج ذلــك الرصــد وهمــا مــن خبــراء الــري المصــریلطفــي والــدكتور صــلاح شــلش

سـنتیمتر لكـل كیلـو متـر، 2وأوضـحا أن النحـر الشـامل بمجـري النیـل خلـف أسـوان لا یتجـاوز 
في رسـالة علمیـة أن النحـر فـي مجـرى النهـر لا خـوف عادل الحسینيم أكد 1968وفي عام 

بدایــة وفــي ،3ملیــون متــر230منــه طالمــا كانــت حــدود تصــرف المیــاه مــن البحیــرة لا تتجــاوز 
التـي انتهـت " تكنـو اكسـبوس"الهیئـة الاستشـاریة الروسـیة السبعینات تعاقدت وزارة الري مع 

وفـي نفـس الوقـت كــان إلـى نفـس توصـیات الهیئـة السـویدیة الخاصـة بإنشـاء القنـاطر الخمـس،
یقومـــان بدراســـة مستفیضـــة یوســـف ســـمیكة وعبـــد العظـــیم إســـماعیلخبیـــرا الـــري المصـــریین 
أن أفضـل الحلـول هـو الـتخلص مـن المیـاه الفائضـة عـن سـعة البحیـرة للموضوع توصـلت إلـى

من أمام السد أي من البحیرة مباشرة بحیث لا تعبر هذه المیاه فتحات الطوارئ في جسم السد 
اكتشـــفا لتفـــادي حـــدوث نحـــر شـــامل لمجـــرى النهـــر، وبـــدءا فـــي دراســـة خـــرائط المنطقـــة حیـــث 

المهنـدس صـبحي نجیـبرولوجیـة لـه، وقـام وطلبـا إعـداد دراسـة مسـاحیة هیدمفـیض توشـكي
م قامـــت 1978بإعـــداد هـــذه الدراســـة التـــي أفـــادت بصـــلاحیة المـــنخفض للتخـــزین، وفـــي عـــام 

بــوزارة الــري بإعــداد تقریــر شــامل عــن الموضــوع أوصــت فیــه بتنفیــذ "اللجنــة الدائمــة للنحــر"
یُمكــن إنشــاؤها المشـروع المصــري للمفــیض واســتبعاد المشــروع الأجنبـي لسلســلة القنــاطر والتــي

وزارة الــري شــرع فــي تنفیــذ المشــروع عبــد العظــیم أبــو العطــا ومــع تــولى. علــى المــدى الطویــل
ویُمكــــن النظــــر إلــــى هــــذا المشــــروع . م1982-1980الــــذي اســــتغرق بنائــــه فتــــرة عــــامین مــــن 

فالمفیض . المفیض، والخور، وقناة التوصیل: وتوصیفه من خلال ثلاث تكوینات أساسیة هي
ن التكوینـــات الطبیعیـــة، أمـــا قنـــاة التوصـــیل فهـــي العمـــل الصـــناعي الـــذي تـــم تنفیـــذه والخـــور مـــ

عبارة عن مُـنخفض طبیعـي "مفیض توشكي"المفیض . بالإضافة إلى الهدار عند نهایة القناة
مـــن المیـــاه عنـــد هـــذا 3ملیـــار متـــر120متـــر، ویتســـع لنحـــو 178یصـــل ارتفـــاع منســـوبه إلـــى 
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فهــو عبــارة عــن واد منحــوت محــاط مــن جانبیــه بسلســلة "خــور توشــكي"الخــورأمــا . المنسـوب
كیلـــو متـــر جنـــوب غـــرب الســـد 250مـــن المرتفعـــات والـــتلال، ومـــدخل الخـــور یقـــع علـــى بعـــد 

كیلــو متــر شــمال أبــو ســمبل، ویحــد مــدخل الخــور مــن الجهــة الشــمالیة 40العــالي، وعلــى بعــد 
كیلـو متـر مـن محـور 72ویبلـغ طـول هـذا الخـور . متـر300جبل السد الـذي یرتفـع لمنسـوب 

قنــاة مفــیض ( القنــاة أمــا . نهـر النیــل، ویتبـاین عرضــه مـن كیلــو متـر إلــى عشـرة كیلــو متـرات
متـر، ویصـل 500–350كیلـو متـر، ویتـراوح عـرض القـاع بـین 22فیبلـغ طولهـا )توشكي 

متـــر فــوق ســـطح البحــر، وینتهـــي بمنســـوب 178"المأخـــذ " منســوب القـــاع عنــد بدایـــة القنــاة 
ـــ175 15ر فـــوق ســـطح البحـــر عنـــد مـــدخل المفـــیض، أي أن معـــدل انحـــدار القـــاع یبلـــغ مت

متـــراً یُمكـــن لهـــا أن 178وعنـــدما تصـــل المیـــاه فـــي البحیـــرة إلـــى ارتفـــاع . كیلـــو متـــر/ ســـنتیمتر
تتساقط تلقائیاً إلى قناة المفیض حیث لا یحجزهـا عـن القنـاة سـوى سـد ترابـي یُمكـن إزالتـه عنـد 

یقـوم هـداروقبـل أن تصـل المیـاه إلـى مـدخل المفـیض یسـتقبلها . ضالرغبة فـي اسـتخدام المفـی
بخفض سرعة انـدفاع المیـاه قبـل سـقوطها فـي المفـیض لتلافـي أضـرار انـدفاع المیـاه والمتمثلـة 
فــي الانهیــارات المحتملــة للتربــة والطــرق وأیــة منشــآت أخــرى، هــذا ویبلــغ أقصــى تصــرف للقنــاة 

ال الإنشائیة التي تمت لتنفیذ هـذه القنـاة فكانـت علـى أما حجم الأعم. 3ملیون متر250یومیاً 
، وكمیــات 3ألـف متـر340.4بلغـت كمیـات حفـر فـي التربـة العادیـة حجمـاً قـدره : النحـو التـالي

، وكمیـات حفـر فـي السـد الرملـي بلـغ حجمهـا 3ألـف متـر40.2حفر في الصخور بلغ حجمهـا 
، وحجم الخرسانة 3ألف متر14مة كما بلغ حجم الخرسانة المسلحة المستخد. 3ألف متر4.5

.3ألــف متــر31، أمــا أحجــار التكســیة المُســتخدمة فقــد بلــغ حجمهــا 3ألــف متــر21.3العادیــة 
م لـم یـتم اسـتخدامه نظـراً لعـدم امـتلاء بحیـرة 1982ومنذ الانتهاء من إنشاء هـذا المفـیض عـام 

رتفاع منسـوب المیـاه فـي ومع ا. ناصر بالمیاه إلى الحد الذي یدفع بخبراء الري إلى استخدامه
متــراً 180م واقتــراب منســوب المیــاه فــي البحیــرة مــن مســتوى 1996فــي أكتــوبر بحیــرة ناصــر

وقـد ثـارت اعتراضـات فـي وجـه فـتح المفـیض قادهـا . تقرر فتح المفـیض واسـتخدامه لأول مـرة
الأســـتاذ بجامعـــة علـــى صـــبري والـــدكتورمحمـــد زكـــي قنـــاوي، وزیـــر الـــري الأســـبق المهنـــدس 

كندریة اســتناداً إلــى أن منســوب المیــاه فــي بحیــرة ناصــر لــم یصــل إلــى حــد الخطــر الــذي الإســ
متـراً، وأنـه مـن 182یستلزم معه فتح المفـیض، لأن السـد مُصـمم علـى أسـاس تحمـل منسـوب 

الأنسب الاحتفاظ بهذه المیاه في بحیرة ناصـر، وأن أي تصـریف للمیـاه مـن بحیـرة ناصـر إلـى 
عبـد الهـادي إلا أن وزارة الـري بقیـادة الـدكتور . نسوب یُعَـد هـدراً لهـاالمفیض قبل بلوغ هذا الم
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رأت أن تلك مناسبة عملیـة لاختبـار مـدى صـلاحیة المفـیض الـذي لـم یـتم تجریبـه بعـد، راضي
وفي عام . 3وعلى ذلك تم إزالة السد الترابي واستقبل المفیض لأول مرة نحو نصف ملیار متر

لأول مـــرة منـــذ إنشـــاء الســـد العـــالي إلـــى بحیـــرة ناصـــرم تعرضـــت مناســـیب المیـــاه فـــي1998
مخـــاطر زیـــادة مناســـیب المـــاء فـــي البحیـــرة عقـــب الفیضـــان المرتفـــع لـــذلك العـــام حیـــث وصـــل 

متــر بینمــا كــان أقصــى منســوب وصــلت إلیــه میــاه البحیــرة كــان 181.5منســوب البحیــرة إلــى 
ملیــار 10لیســتقبل نحــو ومــن ثــم تقــرر فــتح المفــیض للمــرة الثانیــة . م1975متـر عــام 177.5

متــر 175حیــث مـن المعــروف أنـه یجــب تصـریف هــذه المیـاه حتــى تصـل إلــى منسـوب 3متـر
یولیو وهو نهایـة السـنة المائیـة بحیـث یُمكـن اسـتقبال میـاه الفیضـان الجدیـد 31قبل حلول یوم 

وقـــد ترتــب علـــى تجربـــة اســـتخدام المفــیض نتـــائج غایـــة فــي الأهمیـــة لعـــل أولهـــا . بأمــان كـــاف
تفكیــر فــي اســتبدال الســد الترابــي عنــد مــدخل قنــاة توشــكي بهــویس یُمكــن الــتحكم مــن خــلال ال

بواباته في كمیة المیاه التي نرغب في تصـریفها إلـى المفـیض،  وقـد بـدأت الدراسـات الخاصـة 
والنتیجة الثانیة كانت ضـرورة توسـیع وتعمیـق قنـاة التوصـیل بغـرض رفـع . بإنشاء هذا الهویس

550یومیاً إلى 3ملیون متر250قولة من بحیرة السد إلى بحیرة المفیض من حجم المیاه المن

أما النتیجة الثالثة فقد تمثلت في تجربة تغذیة الخـزان الجـوفي المجـاور للمفـیض . 3ملیون متر
بهذه المیاه على أمل استغلاله مستقبلاً وهي تجربة هامة في حال نجاحها حیث لا تزال حتـى 

:ویمكن حصر فوائد المفیض على النحو التالي. ریب وتحلیل النتائجالآن في مرحلة التج
.حمایة مجرى النیل من النحر-
تغذیـــة الطبقـــات الســـفلیة الحاملـــة للمیـــاه وتحســـین الظـــروف الهیدرولوجیـــة للمیـــاه الجوفیـــة -

.بالوادي الجدید
رفـــع كفـــاءة محطـــة الســـد العـــالي الكهربائیـــة حیـــث یمكـــن زیـــادة التصـــرفات مســـتقبلاً عـــن-

.التصرفات الحالیة في فترة أقل الاحتیاجات من كل عام
إمكانیــة اســتغلال المیــاه التــي تُصــرف فــي المــنخفض فــي تغذیــة الخــزان الجــوفي لمنطقــة -

.جنوب الوادي
.زیادة السعة المخصصة للسد العالي لدرء غوائل الفیضانات المرتفعة-
المـــنخفض، مــع إمكانیـــة إمكانیــة زراعــة المســـاحات الشــاطئیة حـــول مجــرى القنـــاة وحــول -

.الاستغلال السمكي لها مستقبلاً 
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إمكانیــة أن یمتلـــئ هـــذا المـــنخفض بالمیـــاه علــى المـــدى الطویـــل فـــي حـــال اســـتمرار ورود -
، 3ملیـار متـر100فیضانات مرتفعة مما یعني توفر مخـزون جدیـد للمیـاه العذبـة یتجـاوز 

ــاه تعــادل بحیــرة ناصــر، إلا أنهــا  فــي هــذه المــرة تقــع بكاملهــا أي تكــون بحیــرة جدیــدة للمی
.داخل الحدود المصریة

14الآثار الجانبیة للسد 

من الطبیعي أن یكون للمشـروعات الضـخمة ذات العلاقـة المباشـرة بالطبیعـة آثـار جانبیـة تُعـد 
وهــذه . مــن ســلبیات تلــك المشــروعات، وبالتــالي فإنهــا تــدخل كخصــوم عنــد الحســابات النهائیــة

ــم تكــن غ ــذین قــاموا بدراســة مشــروع الســد العــالي، الآثــار الجانبیــة ل ائبــة عــن خبــراء الســدود ال
وقد دخلت تلك الآثـار فـي حسـاباتهم، كمـا تـم إعـداد . الغربیون والشرقیون منهم على حد سواء

وقــد تعــرض مشــروع الســد العــالي لحملــة تشــویه . مشــروعات مكملــة لتلافــي بعــض تلــك الآثــار
كانـت هــذه الحملــة غیــر علمیــة وشــابها الخلــط ضـاریة منــذ منتصــف الســبعینات، وللأســف فقــد 

ونظـراً لأهمیـة ذلـك . بین النقد السیاسي لفترة الحكم خلال مرحلة بناء السـد وبـین النقـد العلمـي
الموضوع فقد أنشأت الدولة معهداً متخصصاً لدراسـة الآثـار الجانبیـة للسـد العـالي تابعـاً لـوزارة 

حیث یقـوم ذلـك المعهـد وبصـفة دائمـة ومسـتمرة "ليمعهد الآثار الجانبیة للسد العا"الري وهو 
بدراسة وقیاس هذه الآثار واقتـراح الحلـول اللازمـة لهـا، وعلـى ذلـك سـنحاول فیمـا یلـي التعـرف 

.بطریقة علمیة على أهم الآثار الجانبیة لهذا المشروع الحیوي والكبیر
ــاء وســعة التخــزین–1 ــاه لفتــرة ممــا لاشــك فیــه أن احتجــاز أیــة كمیــة مــن ا: الإطم لمی

قــد دأبــت وزارة الأشــغال علــى . طویلــة لابــد وأن تــؤدي إلــى ترســیب كــل مــا تحملــه مــن معلقــات
م بأخــذ عینــات المیــاه وتحلیلهــا مــن عــدة مواقــع جنــوب 1929تســجیل هــذه المُعلقــات منــذ عــام 

خزان أسوان القدیم، حتى یُمكن تحدیـد أفضـل مواعیـد بدایـة التخـزین السـنوي أمـام هـذا الخـزان 
ومن ثم یُمكن المحافظة علـى السـعة التخزینیـة " هي الفترات التي تحمل أقل قدر من الطميو "

ومـــن هنـــا كـــان مـــن الضـــروري أن تـــتم دراســـة هـــذه الظـــاهرة مـــرة أخـــرى عنـــد الشـــروع فـــي . لـــه
وقـد اسـتندت هـذه الدراســات إلـى متوسـط نسـب تركیـز الطمـي فـي المیــاه . تصـمیم السـد العـالي

مجلـة ري الأسـبق في عـددي استند هذا القسم بصفة أساسية على الدراسة الهامة التي نشـرها المهنـدس عبـد العظـيم أبـو العطـا وزيـر الـ-14
دراسـة تطبيقيـة عـن مشــروع "وكانـت الدراسـة بعنـوان . م ببـيروت1980الصـادرين في إبريـل، ومـايو 16، 15رقمـي صـامد الاقتصـادي

.   "السد العالي بأسوان والآثار الجانبية له على البيئة والطبيعة 
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ویتضــح مــن ذلــك الجــدول . م علــى النحــو المبــین بالجــدول1959م إلــى عــام1929منــذ عــام 
. ارتفاع نسب تركیز الطمي خلال شهور ذروة الفیضان، وانخفاضها خلال باقي شـهور السـنة

سـنة، بینمـا یبلـغ مـا یحملـه / ملیـون طـن134وقد بلغ متوسط ما یحملـه نهـر النیـل مـن طمـي 
وعلـى هـذا الأسـاس . سـبیل المثـالسـنة علـى / ملیـون طـن9000نهر الأصفر شـمال الصـین 

شـركة هوختیـفوقـدرت . 3ملیـار متـر30تم تقدیر حجم السعة المیتة في بحیرة ناصـر بنحـو 
عامــــا، ارتفعــــت لــــدى مصــــلحة التعمیــــر 500نفــــاذ هــــذه الســــعة لامتلائهــــا بــــالطمي بعــــد نحــــو 

ان عـام وذلـك باسـتخدام نفـس طـرق تقـدیر العمـر الافتراضـي لخـز 900–750الأمریكیة إلـى 
وتُشیر القیاسات الحالیة إلى أن معدلات الإطمـاء الحقیقـة جـاءت أقـل مـن المتوقـع .سد هوفر

بكثیر وعلى ذلك تطول المدة التي تمتلـئ فیهـا السـعة المیتـة لبحیـرة ناصـر، وفـي حالـة امـتلاء 
الســـعة المیتـــة للبحیـــرة فـــإن میـــاه النیـــل ســـتعبر بوابـــات الســـد مُحملـــة بـــالطمي تمامـــاً كمـــا كـــان 

أمـا فیمـا یخـتص ببعـد .ضع قبل بنـاء السـد، ویعـود الطمـي لیترسـب علـى الـوادي مـن جدیـدالو 
مسافات الترسیب عن جسم السد والتي كان مـن المتوقـع أن تكـون بجـوار جسـم السـد ثـم تتجـه 
جنوباً، وأن هذه الأحمال تُمثل عبئاً إضافیاً على جسم السـد، فقـد أخـذت هـذه الاحتمـالات فـي 

ناء وتبین أنها تُزید من قوة السد لأن الستارة الأساسیة لجسـم السـد مكونـة مـن الاعتبار عند الب
ذات الطمي مما یُشكا دعماً إضافیا لجسم السـد، إلا أنـه بعـد بنـاء السـد تبـین أن الترسـیب یـتم 
بطریقة عكسیة تماماً حیث یبدأ الترسـیب فـي المنـاطق البعیـدة عـن جسـم السـد ثـم یقتـرب منهـا 

ك، فقــد بلــغ حجــم الطمــي الــذي تــم ترســیبه فــي البحیــرة منــذ تكوینهــا إلــى عــام تــدریجیاً بعــد ذلــ
كیلــو متــر جنــوب جســم 450ملیــار طــن  كمــا أن الترســیب تــم علــى بعــد 3.6م نحــو 2000

وأصبحت القضـیة المُثـارة الآن هـي كیفیـة اسـتغلال هـذا الطمـي . السد داخل الحدود السودانیة
الاقتصـــادیة لمثـــل هـــذا العمـــل إذا أمكـــن تنفیـــذه مـــن المترســـب فـــي البحیـــرة، ومـــا هـــي الجـــدوى 

الناحیــة الفنیــة؟ حیــث یُمكــن رفــع هــذا الطمــي إلــى خــارج زمــام البحیــرة وتجفیفــه ثــم تنظیفــه مــن 
كیلـو جـرام بحیـث یُمكـن نقلـه وتداولـه كمـا تنُقـل عبـوات 50الشوائب ثم تعبئته في عبوات زنـة 

قدر الكمیة بالغة النقاوة الممكن اسـتخراجها بنحـو وتُ . الأسمدة المماثلة في الوزن والحجم تقریباُ 
،ملیون طن وهي تصلح لاستخدامات صناعات الأسمنت والسیرامیك والفخاریات الخزفیـة10

. أما باقي الطمي فیكون صالحاً لإضافته إلى التربة خاصة في الأراضي الصـحراویة الجدیـدة
والمســتخدم فــي المزایكــو والســیرامیك، كمــا یُمكــن عــزل الرمــل الخشــن والــزلط الرفیــع المغســول 

ــاً فإنــه یُمكــن ســحب الطمــي بالكراكــات أو باســتخدام شــفاطات  ــا المُتاحــة حالی ــاً للتكنولوجی ووفق
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وبصـفة . لأحـواض ترسـیبعالیة القدرة تقوم بسحب الطمي مع المیـاه العـالق بهـا ثـم تحویلهـا
.قتصادیةعامة بالنسبة لهذا الموضوع فإن العامل الحاسم هو جدواه الا

.                                م1959–1929متوسط نسبة تركیز الطمـي ووزنـه جنـوب السـدّ خـلال الفتـرة ) 3( جدول ر قم 
)النسبة جزء في الملیون، والوزن بالملیون طن ( 

نسبة تركیز الشهر
الطمي

نسبة تركیز الشهروزن الطمي
الطمي

وزن الطمي

ینایر
فبرایر
مارس

بریلإ
مایو
یونیو

84
60
53
50
41
44

0.29
0.15
0.11
0.13
0.08
0.09

یولیو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

278
2820
2497
1032
294
121

1.81
56.22
56.64
15.54
2.15
0.53

ملیون طن134المجموع السنوي لوزن الطمي یُعادل نحو 
: المصدر

، طبیقیة عن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةدراسة تعبد العظیم أبو العطـا، -
.113م، ص 1980، بیروت، إبریل 15مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثالثة، العدد 

یُعــزى خصــب مصــر إلــى تكــوین تربتهــا الزراعیــة مــن : الإطمــاء ونقــص الخصــوبة–2
آلاف مـن السـنین، ومـن هنـا جـاء التخـوف الطمي المترسب الذي حملـه إلیهـا نهـر النیـل عبـر

ویُمكـن . من فقدان هذه الخصوبة بعد بنـاء السـد، وهـو تخـوف لـه مبرراتـه لكـن دون مـا تهویـل
الأولـــى خاصـــة بحجـــم الإضـــافة الســـنویة مـــن الطمـــي، : مناقشـــة ذلـــك الموضـــوع مـــن زاویتـــین

بالنسـبة لحجـم كمیـة . والثانیة خاصة بتحلیل العناصر الغذائیة اللازمة للنبات في ذلك الطمـي
من میاه الفیضان كانت % 88الطمي المضافة لسطح التربة الزراعیة، فإنه من المعروف أن 

فقط تستخدم في الري مما یعنـي أن كمیـة % 12تذهب إلى البحر قبل بناء السد، بینما یتبقى 
الــ ملیـون طـن سـنویا مـن جملـة16الطمي التي كانت تُضاف للأراضـي الزراعیـة كانـت تبلـغ 

أمـا بعـد بنـاء السـد فـإن كمیـة الطمـي المُحملـة فـي المیـاه . ملیون طن التي تحملها المیاه134
ملیون طن فقط، أي أن السد مسئول عن فقـد 4التي یتم تصریفها من بحیرة ناصر تبلغ نحو 

فـإذا علمنـا أن غالبیـة الطمـي قبیـل بنـاء السـد كانـت تترسـب علـى . ملیون طن طمـي سـنویا8
لوجه القبلي حیث نظام ري الحیاض لتبین لنا أن أراضي الوجه القبلي أكثر تأثرا من أراضي ا

أراضــــي الوجــــه البحــــري بالنســــبة لهــــذه الظــــاهرة، وبتوزیــــع هــــذه الكمیــــة علــــى مســــاحة الأرض 
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الزراعیة نجد أن سُمكها لا یتجاوز بضع ملیمترات  ویوضح الجـدول نسـب تركیـز الطمـي فـي 
عــافرة قبیــل وبعــد الانتهــاء مــن بنــاء الســد، ویُســتدل منهــا علــى حجــم میــاه النیــل عنــد منطقــة الج

أمــا بالنســبة لفقــد العناصــر . الانخفــاض فــي نســب تركیــز الطمــي خاصــة فــي شــهور الفیضــان
الغذائیة اللازمـة لنمـو النبـات فقـد أثبتـت الدراسـات أن نسـبة الأزوت التـي كـان یحملهـا الطمـي 

بة فقط، مما یعنـي أن الأراضـي الزراعیـة حُرمـت مـن یستفاد النبات بثلث هذه النس% 13تبلغ 
ألــف طــن مــن نتــرات 13طــن مــن النیتــروجین یُمكــن إستعواضــه باســتخدام 1800مــا یُعــادل 

الجیـــر، وهـــو مقابـــل یســـهل تحقیقـــه خاصـــة مـــع التقـــدم الفنـــي الكبیـــر فـــي صـــناعة المخصـــبات 
العضویة المحمولة فـي وجد أن المادةمصطفى مجدليوفي دراسة أعدها الدكتور . الزراعیة

طمــــي النیــــل لا تكفــــي لنمــــو النباتــــات، وأن المــــادة العضــــویة الموجــــودة فــــي التربــــة الزراعیــــة 
المصــــریة یكمــــن مصــــدرها الأساســــي فــــي تحلــــل جــــذور النباتــــات، حیــــث تتكامــــل دورة الحیــــاة 

ویوضـح الجــدول النسـبة المئویـة لمــا. الطبیعیـة، التـي ینــتج عنهـا النوشـادر وحمــض الكربونیـك
م، حیـث یتبـین أن 1963م، 1929یحمله طمـي النیـل مـن العناصـر الغذائیـة كمتوسـط لعـامي 
بوتاسـیوم، % 6.8فسـفور، % 0.6مقدار ما حُرِم منه الفدان مـن العناصـر الغذائیـة سـنویا هـو 

.حدید، وهي كمیات یسهل تعویضها% 0.3منجنیز، % 1.6

68(وبعد بناء السد  ) م1963–58(السد نسب تركیز الطمي في میاه النیل قبل) 4( جدول رقم 
.، بالجزء في الملیون)م1976–

نسبة تركیز الطميالشهرنسبة تركیز الطميالشهر
بعد السدقبل السدبعد السدقبل السد

ینایر
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو

64
50
45
42
43
85

44
47
45
50
51
49

یولیو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
رنوفمب

دیسمبر

674
2702
2422
925
124
77

48
45
41
43
48
47

: المصدر
، دراسة تطبیقیة عن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةعبد العظیم أبو العطـا، -

.113م، ص 1980، بیروت، مایو 16مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثالثة، العدد 
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أمــا الأثــر الثالــث للإطمــاء فیتمثــل فــي تآكــل شــواطئ : واحلالإطمــاء وتآكــل الســ–3
صــحیح أن ظـــاهرة نحــر الشـــواطئ كانــت تعرفهـــا الســواحل المصـــریة تبعــا لحركـــة . الــدلتا

الأمــواج، إلا أنهــا ازدادت بعــد تقلــص كمیــات الطمــي التــي كــان یرســبها الفیضــان ســنویا 
فقــط همــا فرعــي خاصــة بعــد تقلــص عــدد فــروع نهــر النیــل مــن ســبعة فــروع إلــى فــرعین
ببنـاء محمـد علـىدمیاط ورشید، ثم ازداد التآكل بعد مشروعات الري الـدائم التـي أدخلهـا 

وقـد اسـتدعى ذلـك الأمـر إنشـاء . القناطر، ومن ثم فقد ازداد معـدل التآكـل بعـد بنـاء السـد
الهیئـــة المصـــریة العامـــة لحمایـــة الشـــواطئ بغـــرض وضـــع البـــرامج الخاصـــة بحمایـــة تلـــك 

طغیــان البحـر علیهـا، وبــدأت بالفعـل فــي تنفیـذ مشـروع حمایــة سـاحل رشــید الشـواطئ مـن
وحققت نتائج باهرة في هذا المجال، ولعل مثال هولندا في تجفیف میاه البحر أكبر مثال 
على نجاح هذه المشروعات مـع الفـارق الكبیـر بـین صـعوبة وارتفـاع تكلفـة هـذه العملیـات 

.                 بي لتكلفتها في حالة مصرفي هولندا وسهولتها مع الانخفاض النس

النسبة المئویة للعناصر الغذائیة في طمي النیل ) 5( جدول رقم 
.م1963م، 1929كمتوسط لعامي 

العنصر 
الغذائي

العنصر ( % )النسبة المئویة لوجوده 
الغذائي

( % )النسبة المئویة لوجوده 
متوسط19291963متوسط19291963

كالسیومال
الماغنسیوم
الصودیوم

البوتاسیوم الحدید

2.97
2.07
1.35
0.44
4.0

4.61
3.68
2.07
0.82
9.01

3.79
2.88
1.71
0.63
6.51

النیتروجین
الفسفور
المنجنیز

الزنك
النحاس

0.13
0.05
0.17

-
-

0.12
0.08
0.15
0.03
0.02

0.13
0.07
0.16
0.03
0.02

: المصدر
، دراسة تطبیقیة عن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةالعطـا، عبد العظیم أبو-

.114م، ص 1980، بیروت، مایو 16مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثالثة، العدد 

لـــورنز أمـــا عـــن موضــوع النحـــر فقـــد وضـــع الخبیـــر الأمریكـــي : نحـــر مجـــرى النهـــر–4
: یقوم على أساسم تصورا علمیا 1955عام ستراوب

ــــاه - ــــالطمي لابــــد وان یترتــــب علیــــة أن تكــــون المی ــــة ب ــــاه محمل أن أي مشــــروع لتخــــزین می
.المسموح بتصرفها میاه صافیة مما یؤدي إلى حدوث نحر بقاع مجرى النهر
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لكل نهر طبیعته الخاصة مما یُصبح من الصعب التكهن بمعدلات النحر في المجـرى، -
.رى فهي استرشادیة فقط ویجب قیاس النحر أولا بأولأما المقارنة مع الأنهار الأخ

أن التصــــرفات القصــــوى للمیــــاه مــــن خــــزان الســــد العــــالي تــــدخل فــــي نطــــاق التصــــرفات -
.المأمونة

أنه لا خطورة على المنشآت فـي الحـبس الأول للنهـر مـن أسـوان إلـى خـزان إسـنا، و أن -
.المخاطر تقل بعد ذلك كلما اتجهنا شمالا

اكل النحــر وحمایـة المنشــآت بتكــالیف قلیلـة بالمقارنــة مـع العوائــد الكلیــة یمكـن تلافــي مشـ-
للمشروع، حیث لن یـتم ذلـك النحـر فجـأة وإنمـا یـتم بشـكل تـدریجي یُمكـن تلافـي آثـاره أولا 

.بأول
أن النحـر فــي حالـة زیــادة التصـرفات عنــد الفیضــانات العالیـة لا خــوف منـه نظــرا لأنــه لا -

.یتكرر بصفة دائمة
م مـن أحـد أسـاتذة جامعـة الإسـكندریة تحمـل 1956ك التقریر فقـد صـدرت دراسـة عـام ورغم ذل

نتائج غایة في الخطورة، حیث توصلت إلى أن مقدار النحر على طـول مجـرى النیـل سیصـل 
وان هــذا النحــر . مــن المیــاه3ملیــون متــر600متــرا علــى أســاس تصــرف یــومي یبلــغ 54إلــى 

ین القنـاطر الخمـس، حیـث یبلـغ مقـدار النحـر فـي كـل سیكون موزعـا علـى الأحبـاس الأربعـة بـ
مترا، وأن الجزء الأكبر من النحـر سـوف یحـدث فـي السـنتین الأولـین مـن بـدء حجـز 14منها 
وقد أثارت هذه الدراسة قلقا كبیرا لأن ذلـك یعنـي انهیـار كافـة المنشـآت المائیـة المُقامـة . المیاه

قیـاس معـدلات النحـر بشـكل دائـم علـى طـول على مجرى النهر، ممـا دفـع وزارة الأشـغال إلـى
ـــوان 1970وفـــي عـــام . مجـــرى النهـــر م أعـــاد نفـــس االباحـــث حســـاباته ونشـــرها فـــي دراســـة بعن

سـنتیمتر 4ذكـر فیهـا أن انحـدار قـاع النهـر سـینخفض بمعـدل "اعتبارات حول مشكلة النحـر"
نخفض وأن منســـوب القـــاع ســـی. 3ملیـــون متـــر365لكـــل كیلـــو متـــر عنـــد تصـــرف یـــومي قـــدره 

م 1976وفـي عـام . بمقدار مترین بعد خمـس سـنوات، وبمقـدار ثلاثـة أمتـار بعـد عشـر سـنوات
ذكر فیه أن "تقدیر النحر المتوقع على أساس ما حدث فعلا للآن"نشر دراسة جدیدة بعنوان 

ســنتیمتر 60الهبــوط الفعلــي فــي منســوب القــاع قــد بلــغ متــرا واحــدا خلــف قنــاطر إســنا، ونحــو 
وفــي دراســة لــوزارة الــري . ســنتیمتر خلــف قنــاطر أســیوط70حمــادي، ونحــوخلــف قنــاطر نجــع

:م توصلت للنتائج التالیة1980صدرت عام 
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كیلو متر، بلغ معدل نحر القـاع 167الذي یبلغ طوله " إسنا–أسوان "في الحبس الأول -
.كیلو متر72سنة في مسافة قدرها / سنتیمتر2.2

كیلومتر، بلـغ معـدل نحـر 192الذي یبلغ طوله " نجع حمادي–إسنا "في الحبس الثاني -
.كیلو متر94سنة في مسافة قدرها / سنتیمتر3.0القاع 

كیلـو متـر، بلـغ معـدل 180الذي یبلغ طوله " أسیوط–نجع حمادي "في الحبس الثالث -
.                                     كیلو متر107سنتیمتر في مسافة قدرها 2.5نحر القاع 

متـر، بلـغ معـدل نحـر كیلـو407والذي یبلـغ طولـه " القاهرة–أسیوط "في الحبس الرابع -
. كیلو متر340سنتیمتر في مسافة قدرها 0.4القاع 

إذا مــا تجــاوز معــدل الصــرف خطــر مشــكلة النحــر یظــل قائمــاوعلــى ذلــك یمكــن القــول أن 
/ 3ملیـون متـر230الیومي من البحیرة معـدل الاحتیاجـات الفعلیـة، والـذي یصـل فـي المتوسـط 

ولكـن هـذا -في الیوم بأي حال من الأحوال3متر300لا تزید التصرفات الحالیة عن -یوم، 
المخصـص لصــرف المـاء خلــف السـد عنــد تجــاوز مفــیض الطــوارىءالوضـع یقلــل مـن أهمیــة 

وهـو .. المنسوب حد الأمان، لأن الكمیات المنصرفة من البحیرة ستعود وتصب في النهر مرة
على حالـة نهـر النیـل، وأن لم تنطبقستراوبالأمر الذي یؤكد أن تقدیرات الخبیر الأمریكي 

دراسات جامعة الإسـكندریة كانـت صـحیحة إلـى حـد بعیـد رغـم المبالغـة فـي تقـدیر النتـائج، إلا 
أنهــا كانــت مؤشــر خطیــر اســتدعى اســتمرار رصــد ودراســة ظــاهرة النحــر باســتمرار بمــا أفضــى 

حـدوث مـا وفي دراسة حدیثة لوزارة الري تبین. الذي سبق الإشارة إلیهمفیض توشكي لإنشاء 
لنهــر النیــل، وهــي ظــاهرة تكونــت بفعــل بطــأ جریــان میــاه النهــر، حیــث "التــدرع"یُعــرف بظــاهرة 

تكونـــت تركیبـــة قـــاع النهـــر مـــن حبیبـــات كبیـــرة تعلوهـــا حبیبـــات متوســـطة الحجـــم، ثـــم حبیبـــات 
وهــذه الحبیبــات الصــغیرة لا تســتطیع میــاه النهــر أن تحملهــا، وبــذلك یتكــون درع واقــي . صــغیرة
. خفض بشكل كبیر من حجم ظاهرة النحرللنیل یُ 

ــاه–5 ــد المی ــدلات فق الأول عــن : تتعــرض بحیــرة التخــزین لفقــد المیــاه مــن طــریقین: مع
وهذا الفقد تتعرض لـه میـاه جمیـع الأنهـار . طریق البخر، والثاني عن طریق التشرب والتسرب

وقــد . یـة لحــوض النهـرمـن المنـابع إلــى المصـبات، وتتبــاین تبعـا للظـروف المناخیــة والطبوغراف
تعــرض هــذا الموضــوع أیضــا لدراســة متشــائمة قــام بهــا أحــد خبــراء الكهربــاء فــي وزارة الأشــغال 

وقد توصلت الدراسـة إلـى أن . عند نهایة الخمسینات وقدمها إلى جمعیة المهندسین البریطانیة
ي إلــى هنـاك اتصـال مـا بـین الخـزان الجـوفي النـوبي وبـین حـوض تخـزین بحیـرة السـد ممـا یـؤد
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ســـــنویا، ورأى اســـــتبعاد فكـــــرة الســـــد العـــــالي واســـــتبدالها 3ملیـــــار متـــــر24-17تســــرب نحـــــو 
.بمجموعة من السدود والخزانات الصغیرة

تم تقدیر متوسط حجم الفاقـد مـن میـاه البحیـرة عـن طریـق البخـر : الفقد عن طریق البخر-أ 
إلـى قیاسـات البخـر عنـد كـل وذلـك اسـتنادا. بنحو عشرة ملیارات متر مكعب مـن المیـاه سـنویا

. من وادي حلفا وأسوان، وقد أمكن تجمیع هذه القیاسات على النحو المبین في الجدول التالي
وقــد تمــت تلــك الحســابات اســتناداً إلــى مجموعــة كبیــرة مــن البیانــات الإحصــائیة التــي حرصــت 

خاصــة وانــه . یموزارة الأشـغال علــى تسـجیلها خاصــة بعـد الانتهــاء مـن تنفیــذ خـزان أســوان القـد
توجد فروق جوهریة في معدلات البخر بین مختلف مناطق حوض نهـر النیـل نظـراً لاخـتلاف 

. الظروف الجویة والمناخیة في كل منطقة
.معدلات البخر لمیاه بحیرة ناصر عند كل من وادي حلفا وأسوان) 6( جدول رقم 

مللیمترمعدلات البخر بالالشهرمعدلات البخر بالمللیمترالشهر
وادي حلفاأسوانوادي حلفاأسوان

ینایر
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو

3.8
4.5
6.5
8.4
9.3
10.8

4.4
5.4
7.2
9.1
9.7
10.8

یولیو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

9.8
9.6
9.1
7.8
5.4
3.6

9.7
8.8
9.1
8.0
5.8
4.3

: المصدر 
، ة تطبیقیة عن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةدراسعبد العظیم أبو العطـا، -

.94م، ص 1980، بیروت، إبریل 15مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثالثة، العدد 

توصـلت الدراسـات التـي أجریـت لتقـدیر فقـد المیـاه : الفقد عن طریـق التسـرب والتشـبع-ب 
هـــر تتكـــون غالبیتهـــا مـــن صـــخور جرانیتیـــة صـــماء، عـــن طریـــق التســـرب إلـــى أن شـــواطئ الن

والبــاقي  مــن صــخور الحجــر الرملــي النــوبي التــي تتخللهــا طبقــات مــن الطــین والطمــي دقیــق 
وأن الطمي الذي یحمله النهر سنویا كفیل بسد أیـة مسـام أو فوالـق علـى مـر الـزمن . الحبیبات

وأخرام عمیقة مزودة بأجهزة ومع ذلك فقد تم عمل مجسات . كما حدث في خزان أسوان القدیم
وقـد أكـدت تلـك الدراسـات عـدم وجـود فوالـق بمنطقـة . بیزومتریة لرصد مناسـیب المیـاه الجوفیـة

وعلــى ذلــك تكــون نســبة %. 25البحیــرة  كمــا حــددت نســبة مســام الحجــر الرملــي النــوبي بنحــو 
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متــر مكعــب ملیــار 3الفقــد عــن طریــق التشــبع أي امــتلاء هــذه المســام وتشــبعها بالمیــاه بنحــو 
وعلـى . سنویا ثم تأخذ فـي التنـاقص التـدریجي حتـى تصـل الأحجـار إلـى درجـة التشـبع الكامـل

وقـد أكـدت الدراسـات . ذلك فلن تزید كمیة الفقد بالتسرب والتشبع عن ملیار متر مكعـب سـنویا
الدوریة التي یتم إجرائها منذ الانتهاء من بناء السد علـى صـحة تلـك التقـدیرات، وعـدم اتصـال 

. حوض بحیرة التخزین بخزان الحجر النوبي
بعــد الانتهــاء مــن بنــاء الســد أصــبح یــتم رصــد وتســـجیل : الفقــد النظــري والفقــد الفعلــي–ج 

مناسیب البحیرة، وكذلك مستویات الفقد الفعلي من میـاه البحیـرة حتـى یـتم مقارنتهـا بالحسـابات 
م أمكــن التوصــل إلــى أن 1976–1964النظریــة للفقــد، واســتنادا إلــى سلســلة البیانــات للفتــرة 

ملیــار متــر مكعــب، بینمــا كانــت جملــة 112.52حجــم الفاقــد الفعلــي خــلال هــذه الســنوات بلــغ 
أي أن الفواقــد المحســوبة نظریــا فاقــت . ملیــار متــر مكعــب142.50الحســابات النظریــة للفاقــد 

.كما یتضح من بیانات الجدول%. 26.6الفواقد الفعلیة بنحو 
أثــــارت قضــــیة تغیــــر نوعیــــة المیــــاه بعــــد بنــــاء الســــد اهتمــــام : ة المیــــاهتغیــــر نوعیــــ–6

م توقــع خبیــر 1965وفــي عــام . المختصــین لمــا لهــا مــن تــأثیر مباشــر علــى إنتــاج المحاصــیل
أن یحـدث تغیـر فــي نوعیـة المیـاه، إلا أن حجــم مصــطفى الجبلــيالأراضـي المصـري الـدكتور 

. لات لا تُمثل خطورة علـى الزراعـة المصـریةذلك التغیر سیستقر بعد فترة من الزمن عند معد
فـإن تركیـز الأمـلاح فـي البحیـرة % 10وأنه إذا اعتبرنا معدل البخـر السـنوي فـي بحیـرة ناصـر 

ســوف یــزداد تــدریجیا حتــى یصــل إلــى حالــة تــوازن یثبُــت عنــدها، وذلــك عنــدما یتعــادل الــنقص 
وتنبأ بأن درجة تركیـز . ن التبخیرالناتج عن ورود كمیة من المیاه سنویا مع الزیادة الناتجة ع

وطبقـا . جـزء فـي الملیـون، وهـو تركیـز لا یُعتبـر ضـارا235الأملاح في البحیـرة سیسـتقر عنـد 
لنظــام تشــغیل بحیــرة ناصــر فمــن المتوقــع أن یــتم تغییــر میــاه البحیــرة بالكامــل ثــلاث مــرات كــل 

ى المــدى الطویــل كمــا مائـة عــام، وعلــى ذلــك فــإن درجــة ملوحــة البحیــرة ســتتغیر ولــن تثبــت علــ
ومـن المعـروف أن درجـة تركیـز الأمـلاح فـي میـاه .توقع خبراء الزراعة والري فـي ذلـك الوقـت

نهـــر النیـــل قبـــل بنـــاء الســـد العـــالي كانـــت تتبـــاین طـــوال شـــهور الســـنة بحیـــث أنهـــا بلغـــت وفقـــا 
م أدنــى حــد لهــا فــي شــهر ســبتمبر وهــو شــهر الفیضــان نحــو 1927–1929لمتوســط الفتــرة 

جزء في الملیون، بینمـا بلغـت أقصـى حـد لهـا فـي شـهر إبریـل وهـو شـهر التحـاریق نحـو 128
جـزء 175م أنهـا بلغـت 1975وتـدل قیاسـات ملوحـة بحیـرة السـد عـام . جزء فـي الملیـون232

وذلـك یعنــي أنهــا أقــل بكثیــر . جــزء فــي الملیــون145م إلـى 1977فـي الملیــون، ونقصــت عــام 
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أمـا التغیـرات التـي تحـدث فـي . نها في حد الأمان المسموح بهوأ. الدكتور الجبليمن تقدیرات 
نسبة تركیز الأملاح بعد خروجها من البحیرة فهي تتأثر كثیرا بنسب ملوثات النهر، فقد بلغـت 

جـــزء فـــي 208كیلـــو متـــر شـــمال الســـد، كمـــا بلغـــت 30جـــزء فـــي الملیـــون بعـــد مســـیرة 178
الملیــون خلــف قنــاطر أســیوط، ثــم جــزء فــي168الملیــون خلــف قنــاطر نجــع حمــادي، ونحــو 

.جزء في الملیون عند القاهرة206
الفاقد الفعلي والفاقد النظري من میاه بحیرة ناصر بالملیار متر مكعب ) 7( جدول رقم 

).م1976–65(خلال الفترة 
أقصى السنة

منسوب 
بالمتر

الداخل الفواقد النظریة لمیاه البحیرة
للبحیرة

الخارج من 
البحیرة

الفاقد 
الفعلي جملةبخرتسرب

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

133.61
140.74
142.40
156.50
161.23
164.87
167.62
165.26
169.24
170.61
175.70
176.51

0.279
1.022
0.448
6.836
4.363
4.251
3.994
3.938
4.033
4.878

10.468
8.929

1.872
2.308
4.003
5.466
6.782
7.822
9.158
9.587
8.763
9.469

11.167
12.443

2.151
3.330
4.451

12.302
11.145
12.074
13.152
13.525
12.796
14.572
21.635
21.372

88.411
71.422
90.185
73.768
74.047
77.258
77.152
58.050
79.527
84.934
97.988
68.964

87.611
69.662
86.535
66.596
65.977
68.324
66.517
45.145
60.502
70.465
81.929
54.820

0.800
1.760
2.250
7.170
8.070
8.934

10.635
12.905
13.687
14.469
16.359
14.144

دراســة تطبیقیــة عــن مشــروع الســد العــالي والآثــار الجانبیــة لــه علــى البیئــة عبــد العظــیم أبــو العطــا، : المصــدر
.104م، ص 1980، بیروت، مایو 16، مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثالثة، العدد والطبیعة

تعــرض الســد العــالي ضــمن مــا تعــرض لــه تحمیلــه مســئولیة تعــرض : لــزلازلالســد وا-7
مصـــر للهـــزات الأرضـــیة ودخولهـــا حـــزام الـــزلازل، وقـــد ظهـــرت بدایـــة هـــذه الحملـــة بعـــد زلـــزال 

مـن البـدیهیات المعروفـة . م1992م، وعادت مرة أخـرى بعـد زلـزال أكتـوبر 1981كلابشة عام 
ســة الأحمــال الناتجــة عــن هــذه المشــروعات عنــد تصــمیم المشــروعات الإنشــائیة الضــخمة درا

على القشرة الأرضیة فهل یتصور أحـد أن خبـراء تصـمیم السـد العـالي مـن مختلـف الجنسـیات 
لـــم یقومـــوا بمثـــل هـــذه الدراســـة؟ الواقـــع یقـــول أنـــه تمـــت دراســـة الموضـــوع مـــرتین أثنـــاء مرحلـــة 

ة عنـد دراسـة أحمـال السـد الأولى عند دراسة اختیار أفضل موقع لبناء السـد، والثانیـ: التصمیم
الخبیــر الجیولــوجي محمــد البهــي عیســويفــي المرحلــة الأولــى شــارك فیهــا الــدكتور . والبحیــرة



د محمد مدحت مصطفى.أ70

المصـري الشــهیر والــذي یرجــع إلیـه فضــل اكتشــاف فــالق كلابشـة لأول مــرة، وأثبتــت الدراســات 
ر أن هناك حركات أرضیة علـى طـول الفـالق لا یتعـدى عمرهـا مئـات السـنین أثـرت علـى مسـا

الأودیــة الحدیثــة، وبنــاء علــى الدراســات الفنیــة لــذلك الفــالق بالإضــافة لعوامــل أخــرى تــم تحدیــد 
260الموقع، وعند وضع تصمیم جسم السد وحساب الأحمال توقع هبوط جسـم السـد بمسـافة 

سنتیمتر حتى مرحلة الاستقرار، وعند حساب أحمال میاه البحیـرة علـى السـنتیمتر المربـع تبـین 
وعلى هذا یُمكن القول أن النشاط الزلزالي فـي . من ربع الأحمال الإنشائیة الخرسانیةأنها أقل 

المنطقــة موجــود ومعــروف قبــل بنــاء الســد ولــیس نتیجــة لبنائــه، وأن هــذا النشــاط محــدود وفــي 
نطاق الأمان الكامل وأنه من المحتمل أن یؤدى امتلاء البحیـرة إلـى تنشـیط الهـزات الأرضـیة، 

درجــات 8لســد العــالي تــم تصــمیمه علــى أن یتحمــل ضــربات زلزالیــة بمقــدار إلا أن تصــمیم ا
مما یعني نظریاً إنه قادر على تحمـل ضـربات زلزالیـة 1.5على مقیاس ریختر وبمعامل أمان 

م بلغــت قوتــه 1981درجــة، وهـي درجــات افتراضــیة تعنـى دمــار العــالم، وأن زلـزال 12بمقـدار 
النفسیة التي أثارتها حملـة الهجـوم علـى السـد بعـد زلـزال ورغم كل ذلك ولمواجهة الحالة . 5.6

ملیـــون دولار بغـــرض دراســـة 6م قـــدمت المعونـــة الأمریكیـــة منحـــة لـــوزارة الـــري قـــدرها 19981
الموضــوع، وقــد شــارك فــي هــذه الدراســة كبــار الخبــراء والمختصــین فــي العــالم مــن بیــنهم أربعــة 

آخــر مـــن الیابـــان بالإضــافة إلـــى الخبیـــر أمــریكیین، وأربعـــة مصـــریین، وواحــد مـــن الأرجنتـــین و 
الروسي الذي قام بوضع التصمیم الرئیسي للسد، وقد انتهت الدراسة إلى بـراءة السـد أو بحیـرة 

70ناصــر مــن أن یكونــا الســبب فــي الهــزات الأرضــیة، كمــا تبــین أن هبــوط الســد العــالي بلــغ 

ورغـم ذلـك . ة الاسـتقرارسنتیمتر فقط ولم یُسجل أي هبـوط بعـد ذلـك ممـا یعنـي وصـوله لمرحلـ
وزیــادة فــي حــرص الخبــراء المصــریین فقــد عرضــوا البــدء فــي دراســة توصــیل المیــاه الزائــدة فــي 
البحیرة إلـى المنخفضـات المجـاورة وهـو الأمـر الـذي ترتـب علیـه البـدء الفـوري فـي تشـغیل قنـاة 

البحیـرة مفیض توشكي، كما تم اقتراح استخدام ذلك المفیض عندما تصـل مناسـیب المیـاه فـي
. متراً رغم ما قد یُمثل ذلك من إهدار لهذه المیاه182متراً بدلاً من 180إلى 

قــد غُمـر بالمیــاه حتـى منتصــفه بعــد "معبـد فیلــة"مـن المعــروف أن : الآثــار المفقــودة–8
م 1907إلى وضع كتاب شیق في عـام بییر لوتيبناء خزان أسوان مما دفع الأدیب الفرنسي 

یُسجل فیه مدى خطورة الخزان على التراث الإنساني، وكـان مـن الطبیعـي "لهموت فی"بعنوان 
أن تبُــادر الحكومــة المصــریة أثنــاء دراســة مشــروع الســد العــالي إلــى دراســة آثــر ذلــك المشــروع 
ـــارة  ـــراء الآثـــار والمهندســـین قامـــت بزی علـــى الآثـــار المصـــریة القدیمـــة، فتشـــكلت لجنـــة مـــن خب
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تغمره میاه السد العـالي وأعـدت تلـك اللجنـة تقریـراً نُشـر فـي یونیـو میدانیة للموقع المفُترض أن 
قامـــت "عــن آثــار النوبــة المعرّضــة لأن تغمرهــا میــاه الســد العــاليتقریــر"م بعنــوان 1955

مصــلحة الآثــار بتوزیعــه علــى الهیئــات العِلمیــة المختلفــة فــي العــالم، إلا أن الاســتجابة الدولیــة 
فاتفقت وزارة التربیة والتعلـیم مـع منظمـة الیونسـكو علـى تنفیـذ تجاه ذلك التقریر كانت ضعیفة، 

وزیــر الثقافــة ثــروت عكاشــةویــذكر الــدكتور . مشــروع خــاص بالتســجیل العِلمــي لتلــك الآثــار
م وبینمــا یــدور العمــل بنشــاط كبیــر لتنفیــذ مشــروع الســد 1958والإرشــاد القــومي أنــه فــي عــام 

ـــه الســـفیر الأمریكـــي فـــي ـــام بزیارت ـــان العـــالي أن ق ـــرو بولی ـــاهرة بصـــحبة مـــدیر متحـــف المت الق
بنیویــورك الــذي عــرض علیــه شــراء معبــد أو معبــدین مــن معابــد النوبــة المحكــوم علیهــا بــالغرق 
بعد بناء السد العالي، وأنه بادر بالرد علیـه بقولـه أنـه جـدیر بمتحـف المتـرو بولیتـان أن یُبـادر 

وفــي نفــس الوقــت تأكــد . مــن الســعي لشــرائهبــالعون العِلمــي لإنقــاذ هــذا التــراث الإنســاني بــدلاُ 
بصــفة نهائیــة أن معبــدي أبــو ســمبل أضــخم وأقــدم معابــد العــالم محكــوم علیهمــا بــالغرق التــام، 

مستشـارة الیونسـكو بمركـز تسـجیل كریسـتیان دیـروشوتصادف في ذلك الوقـت وجـود السـیدة 
وخطورتـه فنصـحته بضـرورة الآثار بالقاهرة فسارع وزیر الثقافة بمقابلتها وشـرح علیهـا الموقـف 

مســاعد مــدیر الیونســكو الــذي سیصــل القــاهرة فــي أول رینیــه ماهیــهنقــل الصــورة كاملــة إلــى 
م فــي طریــق عودتــه مـن أدیســا بابــا إلــى بــاریس، وتـم اللقــاء بالفعــل وحمــل الخبیــر 1959ینـایر 

فیتورینـــوالفرنســي وثـــائق الموضـــوع معـــه إلـــى بـــاریس وعرضـــها علـــى مـــدیر الیونســـكو الســـید 
الـــذي وافـــق علـــى الفـــور القیـــام بحملـــة دولیـــة لإنقـــاذ آثـــار النوبـــة بشـــرط أن تُشـــارك فیرونیـــزي

الحكومــة المصــریة فــي تحمــل بعــض تكـــالیف عملیــة الإنقــاذ، ونظــراً لأن الموضــوع كــان فـــي 
ــد الناصــرلقــاء عاجــل مــع الــرئیس عكاشــةثــروتســباق مــع الــزمن طلــب  لعــرض جمــال عب

ى موافقــة الحكومـة المصـریة حیــث حصـل علـى الموافقــة الموضـوع علیـة بغــرض الحصـول علـ
م وبــدأت أكبــر حملــة لإنقــاذ 1959إبریــل 6فــي نفــس اللقــاء وتــم توقیــع عقــد مــع الیونســكو فــي 

م، وتــم 1959الآثـار فـي العــالم، وعُقـد مــؤتمر دولـي لهـذا الخصــوص بالقـاهرة فــي أول أكتـوبر 
م، وبـــدأت المســـاهمات 1960ارس مـــ8توجیـــه النـــداء الـــدولي رســـمیاً مـــن مقـــر الیونســـكو فـــي 

الدولیــة تــرد وبــدأت مصــر تبحــث عــن مصــدر خــارجي للاقتــراض، ومــع كــل الصــعوبات التــي 
. م بنقـل معبـدي أبـو سـمبل1968سـبتمبر 22اعترضت طریق التنفیذ تم الاحتفـال رسـمیاً فـي 

م 1968نـوفمبر 6واستغلالاً للاستقبال العالمي الحافل لهـذا الحـدث تـم توجیـه نـداء جدیـد فـي 
م في وقـت 1971یونیه 3لإنقاذ معبد فیلة، وطرحت المناقصات العالمیة للتنفیذ الذي بدأ في 
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وفي هذا الإطار أیضاً تم إنقاذ العدید مـن المعابـد الأخـرى، وفـي . تزداد فیه میاه بحیرة ناصر
المقابــل قامــت الحكومــة المصــریة بإهــداء أكبــر الــدول مشــاركة فــي المشــروع معابــد صــغیرة لا

كـل هـذا المجهـود لا ینفـي حقیقـة أن . تزال شاهد حي على الحضارة المصریة في تلك البلدان
هناك آثار أخرى أقل أهمیة لم یُمكن إنقاذها، بالإضافة إلى تلـك الآثـار الواقعـة داخـل الحـدود 
الســـودانیة، ثـــم هنـــاك الآثـــار المتعلقـــة بـــالقرى النوبیـــة فـــي مصـــر والســـودان التـــي غمرتهـــا تلـــك 

. 15هالمیا
350تُسمى المنطقة الواقعة على ضـفتي نهـر النیـل ولمسـافة : تهجیر أهالي النوبة–9

میلاً مـن أسـوان إلـى جنـوب شـلال دال بـبلاد النوبـة، وقـدیماً كـان القسـم المصـري منهـا یُعـرف 
وقـد قضـت میـاه السـد علـى بـلاد النوبـة بالاختفـاء . ببلاد واوات، والقسـم السـوداني بـبلاد كـوش

بـــد بمـــا فیهـــا مدینـــة وادي حلفـــا الســـودانیة والتـــي كانـــت تُمثـــل أكبـــر تجمـــع ســـكاني فـــي إلـــى الأ
المنطقة، وكان سكان النوبة المصریة قد تعرضوا للتهجیـر ثـلاث مـرات قبـل ذلـك التـاریخ كـان 

م عنــد بنــاء خــزان أســوان، ثــم تعلیــة الخــزان مرتــان بعــد ذلــك، وفــي كــل مــرة 1902أولهــا عــام 
القـرى وكانــت عملیــات الترحیـل ضــئیلة الحجـم بالمقارنــة بمـا تــم عنــد كانـت المیــاه تلـتهم بعــض

قامت الحكومة المصریة باختیار منطقة جدیدة علـى شـكل هـلال فـي مركـز . بناء السد العالي
كوم أمبو أقامت علیها القرى الجدیدة التي تتوسطها مدینة نصر كمركز لها، وكانـت الحكومـة 

مــة للإشــراف علــى بنــاء القــرى الجدیــدة والاشــتراك فــي قــد شــكلت لجــان مــن ســكان القــرى القدی
وضع تصمیمات المساكن بما یتلاءم والظروف الاجتماعیة لكل قریة مـع الحفـاظ علـى الـنمط 
النــوبي للبنــا، كمــا تــم تجهیــز القــرى بــالمرافق والمؤسســات الصــحیة والتعلیمیــة والأمنیــة الحدیثــة 

تم نُقل القـرى بـنفس ترتیبهـا فـي الجنـوب للحفـاظ وهو ما لم یكن متوفراً في القرى القدیمة، كما
على العلاقات الاجتماعیـة السـابقة، وقـد سـاعدت هـذه الإجـراءات علـى تسـهیل عملیـات النقـل 

م بعــد أن تــم استصــلاح واســتزراع المســاحات الكافیــة لعــدد الأســر 1963التــي بــدأت منــذ عــام 
.ألف نسمة100ألف أسرة تضم نحو 16المنقولة والذي بلغ 

أمــا فــي الســودان فقــد كــان حجــم المشــكلة كبیــراً فالحكومــة الســودانیة لا تمتلــك خبــرة 
التعامل مع هذا الموقـف الـذي مارسـته الحكومـة المصـریة قبـل ذلـك ثـلاث مـرات ولـم تكفـي الــ 

:الرجوع إلىللاطلاع على مزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع يمُكن - 15
.96–5م، صص 1990، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار الهلال، القاهرة، مذكراتي في الثقافة والسياسةثروت عكاشة، -



73میاه النیل       السد العالي ومشاكل 

ملیــون جنیــه التــي دفعتهــا مصــر كتعــویض للســودان تكــالیف إنشــاء المنطقــة الجدیــدة بمــا 15
لإقامـة خشـم الجربـادینـة وادي حلفـا، واختـارت الحكومـة السـودانیة منطقـة فیها مدینـة بدیلـة لم

ـــة حملـــت أســـماء القـــرى المهجـــورة،  ـــدة وأحاطتهـــا بســـت وعشـــرون قری ـــة وادي حلفـــا الجدی مدین
أسرة، وقد تم تخطیط القرى الجدیدة والمساكن والمرافـق اللازمـة بشـكل 250وضمت كل قریة 

م تمــت عملیــة التهجیــر ودفــع 1962قدیمــة، وفــي عــام أفضــل بكثیــر عمــا كانــت علیــه القــرى ال
ألــف شــجرة نخیــل غُمــرت بالمیــاه، وبلغــت جملــة 37التعویضــات للمــواطنین خاصــة أن هنــاك 

ألـف فـدان منهـا عنـد 90ألـف فـدان تـم استصـلاح واسـتزراع 180مساحة الزمام الزراعي لها 
ــاكمــا تقــرر إنشــاء . بدایــة التهجیــر كفــي لزراعــة نصــف ملیــون لتــوفیر میــاه تســد خشــم الجرب

فدان، ومـع بدایـة العمـل جـاء الفیضـان مرتفعـاً فأطـاح بكـل مـا تـم تشـییده ممـا تسـبب فـي مزیـد 
من المشاكل، ولم یتناسب معدل البناء في القرى الجدیدة مـع معـدل انـدثار القـرى تحـت المیـاه 

ي الوقــت فكــان یــتم نقــل الســكان بالســیارات علــى عجــل حیــث تجمــع كــل أســرة مــا تیســر لهــا، فــ
الذي لم تستطع فیه السلطات المصریة الاستجابة لطلـب الحكومـة السـودانیة بتأجیـل اسـتكمال 
العمل في السد، وظل الأهالي فـي مسـاكنهم رغـم زحـف المیـاه وتغطیـة شـوارع المدینـة اعتقـاداً 
منهم بان هـذه المیـاه ستنحسـر مـرة أخـرى، وتفـاقم الوضـع بشـكل كبیـر واحتجـز الأهـالي أربعـة 

راء سودانیین كانوا قد ذهبوا إلى هناك في محاولـة لتهدئـة الأوضـاع، وامتـدت الاضـطرابات وز 
إلـى الخرطــوم وأم درمــان ومــدن ســودانیة أخـرى، واضــطرت الحكومــة لإعــلان الأحكــام العرفیــة 

في هذا الخضم فإنه من الضروري أن نتذكر باستمرار أن المصریین في جنوب . في المنطقة
وبــة هــم أكثــر ســكان مصــر تعرضــاً للآثــار الســلبیة لهــذا المشــروع العمــلاق، الــبلاد مــن أهــل الن

وفي نفس الوقت أیضاً فإنه یجب الذكر هنا أن الحكومات المصریة المتعاقبة منذ إنشاء السد 
العالي أولت منطقة النوبة الجدیدة في كوم أمبو اهتمامها البـالغ فحظیـت المنطقـة بالعدیـد مـن 

وأن الواقـــع المـــادي یُثبـــت بالـــدلیل القـــاطع الفـــارق الكبیـــر بـــین مســـتوى المشـــروعات الإنمائیـــة، 
المعیشـــة بـــالغ الســـوء الـــذي كـــان علیـــه أهـــل النوبـــة منـــاطقهم القدیمـــة وبـــین مســـتوى المعیشـــة 

.                     الحالي
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الرابعالفصل

الاتفاقیات الدولیة وحوض النیل

ي الأول الـــذي عرفـــه الإنســـان، بعـــد أن عجـــزت میـــاه یُعَـــد الـــري النهـــري بمثابـــة الـــري الصـــناع
والزراعـــة النهریـــة تحتـــاج إلـــى قـــدر كبیـــر مـــن . الأمطـــار عـــن تلبیـــة حاجـــات الزراعـــة المطریـــة

التعاون بین أفراد القبیلـة للحصـول علـى حصـاد جیـد، كمـا تحتـاج إلـى قـدر كبیـر مـن التعـاون 
رات المطریـة ترحـل القبائـل إلـى ففـي الحضـا. بین القبائل وبعضها بغرض السیطرة على النهر

حیـث یتــوفر المطـر والكــلأ، أمـا فــي الحضـارات النهریــة فلـیس هنــاك سـوى الاســتقرار ومحاولــة 
وفي المناطق التي تجمع بین المیاه المطریة والمیاه النهریة نجد أن الإنسـان لـم . تهذیب النهر

لفة إلا لتعویض العجز في میـاه یلجأ إلى میاه الأنهار والري الصناعي الأكثر جهداً والأكثر كُ 
ومع تكون الـدول الحدیثـة نـرى المشـاكل بـین الـدول التـي تقـع علـى نهـر واحـد سـواء . الأمطار

بالتتــابع أو بالتقابــل نشــأت بالأســاس لأغــراض تنظــیم الملاحــة فــي هــذه الأنهــار، ومــن ثــم كــان 
نهـــار فـــي مجـــال ومـــع تراجـــع أهمیـــة الأ. اهتمـــام القـــانون الـــدولي منصـــباً علـــى تلـــك القضـــیة

الملاحة، وحیث ازدادت أهمیة المیاه العذبة للاستخدامات الإنسانیة الأخـرى سـواء للزراعـة أو 
الصناعة تحول اهتمام القانون الدولي باتجاه قضیة الاسـتخدام الأمثـل لمیـاه النهـر والمحافظـة 

مجراهـا بــین هـي تلــك الأنهـار التـي تشـقوالأنهــار الدولیـة. علیـة بـین الـدول المتشـاطئة علیـه
دولتــین متجــاورتین أو یمــر مجراهــا عبــر الحــدود السیاســیة لأكثــر مــن دولــة، وعلــى ذلــك فقــد 

تنطلق الأولى من قاعدة . تنازعت قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولیة وجهتي نظر
مـن على كل ما یقع داخل حدودها السیاسیة، وبالتالي یكـون لكـل دولـةالسیادة التامة للدولة

دول أحواض الأنهار حقوق السیادة الكاملة على الجزء من النهر الدولي الـذي یمـر بأراضـیها 
وتنطلـق الثانیـة مـن قاعـدة . بغض النظر عما یترتـب علـى ذلـك مـن آثـار لـدول النهـر الأخـرى

حیث یجب أن یظل جریان الأنهار الدولیة علـى عدم المساس بالأوضاع الطبیعیة التاریخیة
وإذا كانـت وجهـة . تتعـرض للنقصـان أو التلـوث بسـبب إجـراءات إحـدى دول النهـرحالها، فـلا

النظــر الأولــى تحقــق مصــالح دول منــابع الأنهــار دون مــا اعتبــار لــدول المصــب، فــإن وجهــة 
النظـر الثانیـة تحقـق مصــالح دول مصـبات الأنهـار وتحـرم دول المنــابع مـن إمكانیـة إقامـة أیــة 
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ونظـــراً لأن الزراعـــة الأوربیـــة تعتمـــد أساســـاً علـــى میــــاه . یـــةمشـــروعات لتنمیـــة مواردهـــا المائ
الأمطار فإن الأنهار الدولیة لم یكن یُنظَر إلیها إلا بصفتها قنوات مائیة للملاحـة، وعلـى ذلـك 

حتـى . فإن النزاعات بین دول الأنهار الدولیة كانت تدور أساسـاً حـول حقـوق الملاحـة النهریـة
المتجـاورة لضــفتي نهــر تحولــت مـن خــط منتصــف ذلــك النهــر أن الحـدود السیاســیة بــین الــدول

إلـــى خـــط المجـــرى الملاحـــي، وعلـــى ذلـــك فـــإن تلـــك الحـــدود مـــن الناحیـــة العملیـــة تتغیـــر تبعـــاً 
لتغیـــرات ذلـــك المجـــرى نتیجـــة للنحـــر والإطمـــاء الـــذي یحـــدث للنهـــر، إلا أن هنـــاك حتـــى الآن 

ألمانیـــا ذلـــك الحـــدود بـــین ومثـــال. بعـــض الـــدول التـــي لا تـــزال تتمســـك بخـــط منتصـــف النهـــر
نهـر تمـر فـي منتصـف رومانیـا وبلغاریـا، والحـدود بـین نهـر الـراینتمر في منتصـف وفرنسا
وفـي أمریكـا الجنوبیـة . نهر الراینبینما الحدود بین ألمانیا وسویسرا تسیر مع مجرى . الدانوب

ور أزمـات المیـاه ومـع ظهـ. ، وهكـذامجرى بافارينجد أن الحدود بین البرازیل وبیرو تسیر مـع 
العذبــــة والتوســــع فــــي المفهــــوم الاقتصــــادي للنهــــر دخلــــت الاســــتخدامات الزراعیــــة والصــــناعیة 

خاصـة تعریف النهر الدولي بجانب الاستخدامات الملاحیة، ومعها ظهرت مشاكل جدیدة في 
اه كمــا أن تأثیراتهــا تمتــد أحیانــا إلــى المیــ،وأن هــذه الاســتخدامات ملوثــة للأنهــار بدرجــة كبیــرة

التـــي تأخـــذ فـــي اعتبارهـــا البعـــد "حـــوض الصـــرف الواحـــد"وعلـــى ذلـــك ظهـــرت فكـــرة . الجوفیـــة
الهیدرولیكي والجغرافي للنهر كوحدة طبیعیة واقتصادیة واحدة، بمعنى أن یضـم ذلـك التعریـف 
كل من المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة إذا ما كان یجمعهما حـوض صـرف واحـد، كمـا یشـمل 

أو روافــد " المنــابع"لرئیســي للنهــر وكافــة روافــده ســواء كانــت روافــد إنمائیــة التعریــف المجــرى ا
، فهـذه الوحـدة الهیدرولیكیـة والجغرافیـة هـي التـي تحـدد كـم ونـوع المیـاه فـي "المصبات"توزیعیة 

وهـــذا التعریـــف هــو التعریـــف الـــذي تأخــذ بـــه لجنـــة القــانون الـــدولي الآن، وكـــذلك كافـــة . النهــر
.انونیة المتخصصةالمعاهد والمراكز الق

ھار وقواعد القانون الدوليالأن
یخــتص بدراســة الإجــراءات التــي تتخطــى آثارهــا الحــدود الاقتصــاد الــدوليمــن المعــروف أن 

السیاسیة للدولة، وكذلك تنظیم الانتفاع بالموارد دولیة الانتشار كمصاید الأسماك فـي البحـار، 
القـــانون ویُـــنظم .لیهـــا أكثــر مـــن دولــة واحـــدةومیــاه الأنهـــار الدولیــة أي الأنهـــار التــي تطـــل ع
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قواعــد التعامــل بــین الــدول فــي إطــار احتــرام الســیادة لكــل منهــا وذلــك فــي حــال عــدم 16الــدولي
وهـذا مـا كـان علیـه الحـال بالنسـبة للأنهـار الدولیـة حتـى مـایو . وجود اتفاقیات بـین هـذه الـدول

یــة دولیــة جدیــدة تــنظم الاســتخدامات م عنــدما أقــرت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة اتفاق1997
غیــر الملاحیــة للمجــاري المائیــة الدولیــة، وقــد ظلــت هنــاك بعــض القواعــد العامــة التــي اســتنها 
العُـــرف القـــانوني والتـــي أمكـــن الاسترشـــاد بهـــا عنـــد بحـــث النزاعـــات الإقلیمیـــة حـــول اســـتغلال 

ف أو غیرهــا القائمــة الآن فهــي أمــا الاتفاقــات الدولیــة ثنائیــة أو ثلاثیــة الأطــرا. الأنهــار الدولیــة
ـــد آثارهـــا للأطـــراف الأخـــرى  ـــات مُلزمـــة للأطـــراف الموقعـــة علیهـــا فقـــط، ومـــن ثـــم لا تمت اتفاقی

ومـن القواعــد القانونیـة الدولیــة التــي تحكـم اســتخدام الأنهــار . المُشـاركة فــي نفـس النهــر الــدولي
یـؤدى اسـتخدام إحـدى في غیر أغراض الملاحة كالزراعة والصناعة على سبیل المثـال أن لا 

الدول للنهر إلى الإضرار بمصالح الدول الأخرى المُشتركة في هذا النهر، لأن الاتجاه السائد 
الاشـتراك المُنصِـف والتوزیـع العـادل لمیـاه شـبكة الأنهـار "مبـدأ في القـانون الـدولي الآن هـو 

نهریـة بتنمیـة مـوارد ویتضمن هذا المبـدأ قیـام دول الشـبكة ال". الدولیة في غیر شئون الملاحة
ـــة مـــن الاشـــتراك المُنصِـــف فـــي  ـــاع بهـــا، ولا یمكـــن حرمـــان أي دول ـــق أفضـــل انتف المیـــاه لتحقی
الانتفـــاع بمیـــاه الشـــبكة، كمـــا یشـــمل واجـــب المشـــاركة علـــى أســـاس عـــادل فـــي حمایـــة الشـــبكة 

ورد وعلــى ذلــك فالأنهــار الدولیــة وفقــاً لهــذا المبــدأ یــتم التعامــل معهــا بصــفتها مــ. والــتحكم فیهــا
ومع تعاظم أهمیة المیاه وتزایـد نـدرتها أصـبح . طبیعي مُشترك لا یجوز لأحد الأطراف التحكم

مــن الــلازم العمــل علــى تنمیتهــا ممــا یقتضــي تنفیــذ العدیــد مــن البــرامج المتعلقــة بصــیانة النهــر 
والمـُـنظم لبنيــان هــذه الجماعــة ولكافــة مــا يقــوم ،قــانون الجماعــة الدوليــة المعُــبرّ عــن ظروفهــا الواقعيــة كلهــابالقــانون الــدولي العــاميقُصَــد -16

ويشـتمل القـانون الـدولي العـام علـى كافـة قواعـد السـلوك . داخلها من علاقات دولية تربط ما بـين اثنـين أو أكثـر مـن الأعضـاء المنتمـين إليهـا
ــا تمــع الــدولي كمــا يشــتمل علــى كافــة القواعــد الملُزمِــة المنُظِمــة للجماعــة الدوليــة ذا مل ويشــت. الملُزمــة المتُصــفة بوصــف الســريان الفعلــي في ا

تمـع الـدولي وهـذان قواعـد السـلوك الدوليـة المُلزِمـةالنظام القانوني الدولي على نوعين متميزين مـن  المتمتعـة بوصـف السـريان الفعلـي في ا
ـا قواعـد السـلوك الـدولي الملُزمِـة المتُمتعـة بوصـفي العموميـة والتجريـد والناشـئة ،القواعـد القانونيـة الدوليـة: النوعان هما  عـن الإرادة ويقُصـد 

ا قواعد السلوك الـدولي المفُتقـدة لوصـفي العموميـة والتجريـد أو لأحـد الالتزامات الدوليةثم . الصريحة أو الضمنية للشارع الدولي ، ويقُصد 
ا إلى مصدر إرادي  . اممـن مصـادر الالتـز ) الفعـل الضـار ( ، أو إلى مصدر غير إرادي )اتفاق ( الوصفين فحسب، سواء استندت في نشأ

ويقُصـــد بالعموميـــة هنـــا توجيـــه الشـــارع الخطـــاب الـــذي تتضـــمنه القاعـــدة القانونيـــة إلى أشـــخاص محـــددين بالوصـــف لا بالاســـم، كمـــا يقُصـــد 
ويترتـب علـى ذلـك أن القاعـدة القانونيـة تلُـزمِ كافـة . بالتجريد انصراف مضمون القاعدة إلى عدد غير محـدد مـن حـالات الواقـع الـتي تحكمهـا

ا الموضــوعية دون مــا تحديــد لهــم بالاســم، أمــا الالتــزام القــانوني فينصــرف إلى شــخص قــد سمُــي الأشــخاص الــذي ن تتــوافر فــيهم شــروط ســريا
.بالاسم بصدد وقائع يحددها

ــدولي العــاممحمــد ســامي عبــد الحميــد، - صــص ،م1996، الطبعــة الخامســة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، أصــول القــانون ال
18–20  .
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وحُسن استخدامه، وهو ما لا یمكن تحقیقه إلا بسیاسة حُسن الجـوار بـین الأطـراف المتشـاطئة 
وقـــد اهتمـــت مجموعـــة مـــن المعاهـــد والمراكـــز القانونیـــة المتخصصـــة بدراســـة موضـــوع . لیـــةع

القواعـــد القانونیـــة العامـــة التـــي یجـــب أن تؤخـــذ فـــي الاعتبـــار عنـــد إعـــداد قـــانون دولـــي یحكـــم 
ومـــن هـــذه المراكـــز علـــى ســـبیل المثـــال اتحـــاد . اســـتغلال الأنهـــار فـــي غیـــر أغـــراض الملاحـــة

م بنهایــة دورتـــه العاشــرة فـــي 1957الـــذي أصــدر وثیقـــة فــي عـــام المحــامین للـــدول الأمریكیــة، 
، وقــد "المبــادئ القانونیــة التــي تحكــم اســتغلال الأنهــار الدولیــة"تحــت عنــوان بــوینس ایــرس

:تضمنت تلك الوثیقة
إقــرار حــق الــدول التــي یمــر بهــا جــزء مــن الأنهــار الدولیــة فــي اســتخدام النهــر بشــرط ألا -

. خرى الشریكة في النهریضر هذا الاستخدام الدول الأ
. تطبیق مبدأ المساواة في الحقوق-
. الحرص على عدم إجراء أیة تغییرات في نظام النهر بدون الاتفاق مع باقي دول النهر-
. عند الاختلاف بین بلدان النهر الواحد یُعرض النزاع للتحكیم الدولي-

بقواعــد مُتمثلــة فــي فیمــا عُــرِفَ وســنتناول فیمــا یلــي أهــم قواعــد القــانون الــدولي فــي هــذا الشــان 
علـى إبـراهیملـدكتورللمرحـوم ا، استرشـاداً بـالمؤلَف الهـاموبتوصـیات مـاردل بلاتـا، هلسنكي
والصــادر عــن دار النهضــة العربیــة عــام "قــانون الأنهــار والمجــاري المائیــة الدولیــة"بعنــوان 
یـــر الأغـــراض الملاحیـــة ثـــم اتفاقیـــة قـــانون اســـتخدام المجـــاري المائیـــة الدولیـــة فـــي غ. م1997

أسـتاذ القـانون الـدولي بجامعـة القـاهرة والمنشـور صلاح الدین عامراستناداً إلى مقال الـدكتور 
.م1997یونیو 21بجریدة الأهرام في 

وهــي جمعیــة -"جمعیــة القــانون الــدولي"م أخــذت 1954منــذ عــام : قواعــد هلســنكي-1
فـي مناقشـة القواعـد القانونیـة –ون الـدولي عِلمیة تحظى بـاحترام كبیـر، وتضـم فقهـاء فـي القـان

حــوض "التــي تحكــم اســتغلال الأنهــار الدولیــة بــین الــدول المشــتركة فــي هــذه الأنهــار بمفهــوم 
ــدولي حیــث "المجــرى الســطحي للنهــر"، وهــو مفهــوم ذو نطــاق أوســع مــن مفهــوم "الصــرف ال

رها سـواء مـن روافـد یضم هذا المفهوم تجمع المیاه العذبة في مجرى واحد مهما تعددت مصاد
أو جــداول صــغیرة أو ینــابیع أو میــاه جوفیــة، الأمــر الأساســي هنــا هــو أن هــذه المیــاه یضــمها 

وتســـاعد فكـــرة حـــوض الصـــرف الواحـــد علـــى حـــل المشـــكلات المتعلقـــة . جمیعـــاَ حـــوض واحـــد
بالنزاع على المیاه الجوفیة وسحب البلدان المتجاورة منها، وقد ناقشت الجمعیة هذا الموضـوع 

م الــذي عُقــد فــي هلســنكي وقــد تــوفرت لدیــة 1966فــي عــدة مــؤتمرات حتــى جــاء مــؤتمر عــام 
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قواعــــد "نتــــائج الــــدورات الســــابقة وصــــدرت عنــــه مجموعــــة مــــن القواعــــد الهامــــة عُرفــــت باســــم 
:وفیما یلي أهم تلك القواعد. "هلسنكي

ة الـدول المشـاركة فـي أحـواض الصـرف الدولیـتسري هذه القواعد بشكل عـام علـى جمیـع-
مــا لــم تكــن هنــاك اتفاقیــات أو معاهــدات مُلزمــة بــین هــذه الــدول تتضــمن مــا یخــالف هــذه 

.القواعد
لكـــل دولــــة مــــن دول الحــــوض الحــــق داخــــل حــــدودها فــــي نصــــیب عــــادل ومُنصِــــف مــــن -

.الاستخدامات النافعة لمیاه حوض الصرف الدولي
علـــى ضـــوء النصـــیب العـــادل والمُنصـــف الـــذي تقـــرر فـــي المـــادة الســـابقة یمكـــن تحدیـــده -

:مجموعة من الاعتبارات الموضوعیة، ومن بینها على سبیل المثال
عــــــدد الســــــكان واحتیاجــــــاتهم المائیــــــة، ومــــــدى الاحتیــــــاج لعملیــــــات التنمیــــــة الاقتصــــــادیة -

.والاجتماعیة لكل دولة
أنهــار أخــرى، أمطــار، . "مــدى تــوفر مصــادر أخــرى للمیــاه بخــلاف النهــر محــل التفــاوض-

".میاه جوفیة
فرصة البدیلـة لتـوفیر المیـاه اللازمـة لسـد الاحتیاجـات الضـروریة وتحقیـق التنمیـة تكلفة ال-

.الاقتصادیة والاجتماعیة
ترشید استخدام میاه النهر، وعدم الإسراف فـي اسـتخدامها بمـا یضـر مصـالح بـاقي دول -

.الحوض
م الحجـــم الســـابق لاســـتغلال المیـــاه مُقارنـــاً بـــالحجم الحـــالي، ونصـــیب كـــل دولـــة قبـــل قیـــا-

. النزاع، بما یعني الحقوق التاریخیة المتمثلة في حجم المیاه السابق استخدامها
الظــــروف المناخیــــة والطبوغرافیــــة فــــي حــــوض النهــــر، وكــــذلك فــــي كــــل دولــــة مــــن دول -

.حوضه، بما یعني ضمان حقوق الانتفاع للبلدان ذات الطبیعة غیر الملائمة
اه التي تقدمها كـل دولـة مـن دول حجم حوض الصرف داخل حدود كل دولة، وحجم المی-

.الحوض
إمكانیة استخدام أسلوب التعـویض لدولـة أو أكثـر مـن دول الحـوض كأحـد وسـائل تسـویة -

.المنازعات
اهتمـت غالبیـة المنظمـات الدولیـة التابعـة لهیئـة الأمـم المتحـدة : توصیات مـاردل بلاتـا-2

جوار، فهنـاك العدیـد مـن مـؤتمرات بمناقشة مشاكل نقص المیاه العذبة وانعكاسها على بلدان ال
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منظمــة الزراعــة والأغذیــة، ومنظمــة الصــحة العالمیــة، ومنظمــة الیونســكو حیــث تناولــت هــذه 
أما المؤتمر المتخصص الأول للأمم المتحـدة حـول . المنظمات تلك المشكلة من زوایا مختلفة

صــدر عــن هــذا م، وقــد 1977فــي مــارس مــاردل بلاتــابمدینــة الأرجنتــینالمیــاه فقــد عقــد فــي 
:المؤتمر عدة توصیات من بینها

ضرورة تعاون دول الموارد المائیة المشتركة بما یُزید من الترابط الاقتصادي والبیئـي بـین -
.هذه البلدان

أن یقــوم التعــاون علــى أســاس المســاواة بــین جمیــع الــدول فــي حقــوق الســیادة والســلامة -
.الإقلیمیة

كة مــن قبــل إحــدى الــدول یجــب أن تُراعــي حقــوق بــاقي عنــد اســتخدام وإدارة المیــاه المُشــتر -
.الدول المُشارِكة في هذه المیاه

ــــدول المُشــــاركة یجــــب أن تكــــون علــــى أســــاس مُنصِــــف وعــــادل لتعزیــــز ودعــــم - حقــــوق ال
.التضامن والتعاون الدولي

.تدعیم الجهود الخاصة بإقرار القانون الدولي المتعلق بالمیاه-
مع انتشار النزاعات بین الدول حـول اسـتخدام میـاه : مبادئ مشروع القانون الدولي-3

2669الأنهــار فــي غیــر أغــراض الملاحــة أصــدرت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة قــراراً بــرقم 

ــدولي"م یقضــي بتكلیــف 1970دیســمبر 8فــي  ــانون ال ــة الق التابعــة لهــا أن تقــوم بإعــداد "لجن
وقـد عقـدت . فـي غیـر أغـراض الملاحـةمشروع قانون یختص بتنظیم استخدام الأنهار الدولیـة 

م وزعتـه 1984تلك اللجنة عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضـعت مشـروعاً أولیـاً فـي عـام 
على الدول الأعضاء بغـرض تلقـى آراء هـذه الـدول، ولمزیـد مـن الاهتمـام بالموضـوع أصـدرت 

التســــعینات م بــــأن یكــــون عقــــد 1989نــــوفمبر 19الجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة قــــراراً فــــي 
مــع التركیــز علــى قــانوني میــاه الأنهــار الدولیــة، والجــرائم "عقــد القــانون"م هــو 1990-1999

وقد انتهت اللجنة من وضـع مشـروع القـانون بشـكله النهـائي فـي یولیـو . المخلة بالسلم العالمي
. م، وقامـــت الــــدول الأعضــــاء بدراســــته تمهیــــداً لإصـــداره وتوقیــــع معاهــــدة دولیــــة بشــــأنه1994

:من مشروع ذلك القانون المواد التالیةیتض
نطــاق القــانون مــن حیــث أنــه یخــتص فقــط باســتخدام الأنهــار الدولیــة فــي غیــر أغــراض -

.الملاحة الدولیة، وبشكل أكثر تحدیداً في مجالي الزراعة والصناعة
.توضیح للمفاهیم المُستخدمة، وخاصة مفهوم المجرى المائي الدولي-
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دات التي تبُرم بین الدول الأعضاء وبـین مشـروع القـانون بعـد توضیح للعلاقة بین المعاه-
.إقراره في صورة معاهدة دولیة عامة

.توضح الدول التي یحق لها الاشتراك في معاهدات مجاري الأنهار الدولیة-
.توضیح لمفهوم الاستخدام العادل والمعقول لمیاه النهر-
.ام العادل والمعقولالعناصر التي یجب الالتزام بها عند تحدید الاستخد-
.توضیح لمفهوم عدم الإضرار بالدول النهریة الأخرى-
.الالتزام العام بین دول النهر بالتعاون في حمایة وصیانة وتنمیة موارد النهر-
.رصد وتبادل المعلومات حول كل ما یخص النهر-
.مدى أولویة الاستخدامات المختلفة لمیاه النهر-
.الدول النهریة المُشاركة عند البدء بمشروع ماالخطوات التي یجب أن تتبعها -
.ضرورة إخطار الدول النهریة المشاركة في حال حدوث آثار ضارة للنهر-
.ضرورة رد هذه الدول بالإجراءات التي اتخذتها للحد من تلك الآثار-
.الالتزامات الواقعة على الدول المتسببة في هذه الأخطار-
.وخفض معدلات تلوثه،د غریبة إلیهمنع تلوث النهر، وعدم إدخال موا-
حمایــــة البیئــــة النهریــــة، والتعــــاون فــــي الإدارة المشــــتركة للنهــــر، وتنظــــیم إقامــــة المنشــــآت -

.النهریة
حمایــــة النهــــر أثنــــاء النزاعــــات المســــلحة، وحــــدود الإجــــراءات الضــــروریة بغــــرض الــــدفاع -

.الوطني
وث كوارث أو أضرار تُصیب عدم التمییز بین رعایا الدول النهریة المشتركة في حال حد-

.هذه البلدان
.         الأسلوب الواجب اتبعه في حال حدوث النزاعات النهریة-

بعد المجهـودات الكبیـرة التـي بـذلتها لجـان القـانون :المعالم الرئیسیة للقانون الجدید-4
اعتمــدت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ) م1997-1970(عامــاً 27الــدولي علــى مــدى 

م الاتفاقیة الدولیة الجدیدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر أغراض 1997مایو 21
أصـوات، واعتــراض ثــلاث دول هــي 104وقــد جـاءت هــذه الاتفاقیــة بموافقــة . الملاحـة النهریــة

–فرنسـا –مصـر "دولـة عـن التصـویت مـن بینهـا 27، وامتنـاع "بورونـدي–تركیا –الصین "

ـــل بـــاقي دول العـــالم، ومـــا "إثیوبیـــا ورغـــم هـــذه الفتـــرة . زال البـــاب مفتوحـــاً للتوقیـــع علیـــه مـــن قِبَ
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ــم یحظــى القــانون الجدیــد بموافقــة جمیــع دول العــالم، حیــث جــاءت  الطویلــة مــن المناقشــات فل
بعـــض بنـــوده إن لـــم تكـــن مخالفـــة لقواعـــد القـــانون الـــدولي التـــي اســـتقرت فـــي وجـــدان الضـــمیر 

مـع مـا یترتـب علـى ذلـك ترتیبهـا الصـحیح مـن حیـث الأهمیـة، الإنساني فإنها جاءت في غیـر 
مكن القول أن الاتفاقیة الجدیدة هي اتفاقیة إطاریه بمعنى .ُ من انعكاسات في التطبیق العملي

أنهـــا تضـــع القواعـــد العامـــة والأصـــول الكلیـــة المتعلقـــة باســـتخدامات الأنهـــار فـــي غیـــر شـــئون 
ثــم . ضــاها تقاســم المــوارد المائیــة للأنهــار بوجــه عــامالملاحــة والقواعــد الأساســیة التــي یــتم بمقت

تأتي بعد ذلك اتفاقیة خاصة لكل نهر من الأنهـار یـتم إبرامهـا بـین الـدول النهریـة التـي تتقاسـم 
میاهــه فیمــا بینهــا، بحیــث تنطلــق مــن القواعــد العامــة والأصــول الكلیــة التــي تضــمنتها الاتفاقیــة 

. هر من جمیع النواحيآخذة في الاعتبار الأوضاع الخاصة بالن
مــة إلا أنهــا أعطــت مــن القــانون الجدیــد لتؤكــد علــى ثبــات الاتفاقیــات القائالمــادة الثالثــةتــأتي 

إذا مــا رغبــت وعلــى أســاس اختیــاري –الحــق للــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقیــات أن تنظــر 
اردة فــي الاتفاقیــة فــي إمكانیــة تحقیـق اتســاق الاتفاقیــات القائمـة مــع القواعــد العامـة الــو –تمامـاً 

ورغــم أن مبــدأ التقاســم المُنصــف والعــادل والمعقــول لمیــاه الأنهــار الدولیــة كــان مـــن .الجدیــدة
في هذا الشأن، وكـان مُقیَـداً بوجـوب عـدم " العرفي"الركائز الأساسیة في قواعد القانون الدولي 

أ التقاسم العادل التسبب في ضرر الدول الأخرى نجد أن مشروع القانون الجدید أعلى من مبد
والمُنصف وجعله المبدأ العـام، ثـم أورد مبـدأ عـدم التسـبب فـي الضـرر وجعلـه فـي مرتبـة أدنـى 

وبعــــد اعتـــراض كبیــــر مــــن عــــدد مــــن الــــدول فــــي . بعـــد أن اشــــترط أن یكــــون الضــــرر جســــیماً 
اللحظــات الأخیــرة ومــن بینهــا مصــر تــم وضــع المبــادئ الــثلاث فــي مــادة واحــدة أي علــى قــدم 

التقاسم المُنصف والعادل وعدم التسبب في الضرر الجسیم مع إلـزام "بحیث تضمنت المساواة 
، ولكــن "الدولــة المُتســببة بالعمــل علــى تخفیــف الضــرر وإزالتــه والتعــویض عنــه عنــد الضــرورة 

وعلـى الجانــب الآخـر أكـدت الاتفاقیــة . ظلـت كلمـة الجسـیم مرتبطــة بالضـرر ولـم یُمكــن إزالتهـا
لتـــزام بالتعــاون بـــین دول الحــوض وتبـــادل المعلومــات بشـــكل مـــنظم، الجدیــدة علـــى ضــرورة الا

وجاء الجزء الثالث من الاتفاقیة لیضع ضرورة تقدیم تفصیلات واسعة حول المشـروعات التـي 
.      تزمع إحدى البلدان القیام بها مع توضیح آثارها السلبیة على البلدان الأخرى

راض مواقـف دول حـوض نهـر النیـل مـن باسـتع:دول حوض النیل والقانون الجدید-5
الاتفاقیـة الجدیـدة نجـد أن بورونــدي قـد اشـتركت مــع الصـین وتركیـا فــي الاعتـراض علیـة، كمــا 
أن إثیوبیــا تراجعــت فــي اللحظــات الأخیــرة عــن الموافقــة علیــه بســبب القیــود الــواردة فــي الجــزء 
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لجسـیم إلـى كلمـة الثالث بخصـوص المشـروعات الجدیـدة بعـد أن كانـت سـعیدة بإضـافة صـفة ا
أمــا . المخــاطر التــي تتعــرض لهــا الــدول الأخــرى ومــن هنــا فقــد تحفظــت إثیوبیــا علــى القــانون

الســودان وكینیــا فقــد وافقتــا علــى الاتفاقیــة، بینمــا لــم تشــترك كــل مــن أریتریــا وأوغنــدا وجمهوریــة 
ــــدا وتانزانیــــا " زائیــــر"الكونغــــو الدیموقراطیــــة  عــــن فــــي التصــــویت، كمــــا امتنعــــت كــــل مــــن روان

ومــن هنــا نجــد مــدى الانقســام الــذي ظهــرت علیــه دول حــوض النهــر أمــام القــانون . التصــویت
الجدیــد ممــا یتطلــب مزیــد مــن الجهــد لتقریــب وجهــات النظــر حــول القواعــد الأساســیة للقــانون 

وقــد جــاءت . الــدولي، وكــذلك العمــل علــى تفعیــل دور منظمــات التعــاون الإقلیمــي فــي المنطقــة
إن "نون مــع الــتحفظ، وأصــدرت مصــر بیانــاً فــي هــذا الشــأن هــذا نصــه موافقــة مصــر علــى القــا

جمهوریــة مصــر العربیــة التــي كانــت منــذ فجــر تاریخهــا وحضــارتها هبــة لنهــر النیــل الخالــد قــد 
دعــت دائمــاً وحرِصَــت علــى التعــاون مــع شــقیقاتها مــن دول حــوض النیــل علــى أســاس قواعــد 

هـذه الاتفاقیـة حـافزاً لمزیـد مـن التعـاون بـین دول القانون الدولي المُستقرة تأمـل أن یكـون إقـرار
حــوض النیــل فــي إطــار الاتفاقیــات الدولیــة المُبرَمــة بشــأنه والأعــراف الإقلیمیــة المُســتقرة بینهــا، 
وكذلك العرف الدولي المُستقر العالمي الذي قننت هذه الاتفاقیة بعض قواعده وأحكامه، وذلك 

ل للحقـوق والالتزامـات، وفـي ظـل التعـاون المُثمـر البنـاء في إطار من الاحترام الكامل والمتبـاد
الذي یجعل من نهر النیل شریاناً للحیاة یربط شعوبه ویدفعها إلى التطلع لتحقیق تنمیة موارده 

ولا شـك فـي أن الاتفاقیـة الجدیـدة بوصـفها ". والحفاظ علیها لصالح أجیـال الحاضـر والمسـتقبل
ى دول الحوض، حتى لو أصبحت جمیعها من أطـراف إطاریه لن یكون لها تطبیق مباشر عل

الاتفاقیة الجدیدة ما لم یتم إبرام اتفاقیة خاصة بین دول حوض النیل تعكـس القواعـد والأحكـام 
ـــل وأوضـــاعه  ـــى خصوصـــیات النی ـــوم بإنزالهـــا عل ـــه، وتق ـــة الإطاری العامـــة التـــي وردت بالاتفاقی

ه ومـــدى اعتمادهـــا علـــى مـــوارده المائیـــة الهیدرولوجیـــة والجغرافیـــة والســـكانیة واقتصـــادیات دولـــ
.   والموارد المائیة الأخرى المُتاحة لهذه الدولة

الاتفاقیات الدولیة القائمة
عنــد النظــر للاتفاقیـــات الخاصــة بمیــاه نهـــر النیــل نجــد جمیـــع هــذه الاتفاقیــات قـــد تــم توقیعهـــا 

ـــع فـــي عنـــدما كانـــت دول الحـــوض تحـــت الاســـتعمار، كمـــا أن غالبیـــة هـــذه الاتفا ـــم توق ـــات ل ق
الأصل كاتفاقیـات خاصـة بتنظـیم اسـتغلال میـاه نهـر النیـل، وإنمـا تـم توقیعهـا بصـفتها اتفاقـات 

ونظـــرا لأهمیـــة كـــل مـــن اتفـــاقیتي عـــام . حدودیـــة تضـــمنت بنـــدا أو بنـــدین یخصـــان نهـــر النیـــل



83میاه النیل       السد العالي ومشاكل 

ــــي 1959م، وعــــام 1929 ــــات فســــوف نكتف ــــاقي الاتفاقی م فســــوف نتناولهمــــا بالتفصــــیل، أمــــا ب
.  ة إلیهابالإشار 

وهـي مجموعـة الاتفاقیـات التـي وقعتهـا البلـدان : الاتفاقیات العامة وترسیم الحدود–1
الاستعماریة مع بعضها، والتي اهتمت أساساً بتعیین حـدود منـاطق النفـوذ فیمـا بینهـا، إلا أنهـا 
اهتمت أیضاً في بعض بنودها بتنظیم أمور نهر النیل على اعتبار مـا لهـا مـن أهمیـة خاصـة

تمتد إلى احتمالات النزاعات الحدودیة بین مناطق النفوذ التي تعمل البلدان الاستعماریة على 
ــا باســتعراض أهــم تلــك الاتفاقیــات  ومــن . إقرارهــا ومــع تعــدد هــذه الاتفاقیــات فإننــا ســنكتفي هن

م، الاتفاقیـة 1906م، اتفاقیـة لنـدن 1902م، معاهـدة أدیـس أبابـا 1891بروتوكـول رومـا : بینها
. م1925م، الرسائل البریطانیة الإیطالیة 1906ثلاثیة ال
م بـین بریطانیـا 1891إبریـل 15وهو بروتوكول موقع في : م1891بروتوكول روما –أ 

بصــفتها صــاحبة الســیادة علــى الســودان وبــین إیطالیــا بصــفتها صــاحبة الســیادة علــى إثیوبیــا، 
النیــل إلــى Ras Kasarكاســاررأسبشــأن تقســیم النفــوذ فیمــا بینهمــا فــي شــرق أفریقیــا مــن 

وجــاء فــي المــادة الثالثــة مــن هــذا البروتوكــول . ، وتعیــین الحــدود بــین إرتریــا والســودانالأزرق
تتعهد الحكومة الإیطالیة بعدم إقامـة منشـآت للـري أو أي منشـآت أخـرى علـى نهـر عطبـرة "

.  "یكون من شأنها أن تُعدّل من حجم تدفق المیاه إلى نهر النیل
م بـــین 1902مـــایو 15وهـــي معاهــدة موقعـــة فـــي : م1902اهـــدة أدیـــس أبابـــا مع–ب 

وجـاء . بریطانیا العظمى وإثیوبیا بشأن تعدیل الحدود بین إثیوبیا والسودان المصري البریطـاني
یُلـزم جلالـة الإمبراطـور مینلیـك الثـاني ملـك ملـوك "في نص المادة الثالثة من هذه المعاهـدة  

الجلالـة البریطـاني بـأن لا یُقـیم أو یسـمح بإقامـة أي عمـل عبـر إثیوبیا نفسه أمـام صـاحب 
النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو نهر السوباط یُمكن أن یوقـف تـدفق میاههـا إلا بالاتفـاق مـع 

. "حكومة صاحب الجلالة البریطاني وحكومة السودان
الملك م بین كل من1906مایو 19وهي اتفاقیة موقعة في : م1906اتفاقیة لندن –ج 

وراعـي حكومـة دولـة الكونغـو، وتُعَـد بلجیكـاملـكوالملك لیوبولدبریطانیا العظميملكإدوارد
ـــع فـــي  ـــك الاتفـــاق-م 1894مـــایو 12امتـــداد للاتفـــاق الموق ـــم نتوصـــل لـــنص ذل والخـــاص -ل

وقــد جــاء أیضــا فــي مادتهــا . بتحدیــد منــاطق نفــوذ كــل مــن الــدولتین فــي شــرق ووســط أفریقیــا
هد حكومة دولة الكونغو المسـتقلة ألا تُقـیم أو تسـمح بإقامـة أي عمـل فـوق أو تتع"الثالثة  
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-مـن روافــد نهـر النیــل-Isangoأو نهــر إیزانجـو Semlikiبـالقرب مـن نهــر سـیمیلیكي 
یكــون مــن شــأنه إنقــاص كمیــة المیــاه التــي تــدخل بحیــرة ألبــرت إلا بالاتفــاق مــع الحكومــة 

. "السودانیة
م 1906دیســمبر 13وهــو اتفــاق تــم التوقیــع علیــه فــي : م1906الاتفاقیــة الثلاثیــة–ء 

ویـنص . ، لذلك أطلـق علیـه الاتفـاق الثلاثـيبریطانیا وفرنسا وإیطالیابمدینة لندن بین كل من 
،ضــرورة الحفــاظ علــى مصــالح مصــر وبریطانیــا فــي حــوض النیــل"فــي مادتــه الرابعــة علــى  

لأخــذ فــي الاعتبــار المصــالح المحلیــة مــع ا،وبشــكل خــاص الــتحكم فــي میــاه النیــل وروافــده
".للدول التي یمر فیها النهر

وهــي رســائل متبادلــة بــین الحكومــة : م1925الإیطالیــة –الرســائل البریطانیــة –هـــ 
. م1925دیسـمبر 20–14خـلال الفتـرة عهد موسیلینيالبریطانیة وبین حكومة إیطالیا في 

النیلـــین الأبـــیض ئیـــة لمصـــر والســـودان فـــي وفـــي هـــذه الرســـائل تعتـــرف إیطالیـــا بـــالحقوق الما
ذلـك فـي . بحیـرة تانـا، مع حقها في بحث ودراسة مشـروعات لتنمیـة مـوارد المیـاه فـي والأزرق

مقابل أن تسعى بریطانیا لدى الحكومة الإثیوبیـة حتـى تحصـل إیطالیـا علـى امتیـاز لمـد شـبكة 
.خطوط السكك الحدیدیة الإثیوبیة

ویُقصد بها تلـك الاتفاقیـات التـي نصـت صـراحة علـى تقسـیم : اتفاقیات تقسیم المیاه-2
المیـاه بـین دول حـوض نهـر النیـل، وفـي هــذا الصـدد لا توجـد سـوى اتفاقیتـان تنصـان صــراحة 

م، واتفاقیـة الانتفـاع 1929اتفاقیة میـاه النیـل عـام : على تقسیم المیاه بین مصر والسودان هما
.م1959الكامل بمیاه النیل عام 

م1929میاه النیل فاقیة ات
الحكومــــة وبــــین الحكومــــة المصــــریةم بــــین 1929مــــایو 7وهــــي اتفاقیــــة تــــم توقیعهــــا فــــي 

وهـي مـن . بصفتها صاحبة السیادة على كل مـن السـودان وكینیـا وتنجانیقـا وأوغنـداالبریطانیة
وقــد تضــمنت . الاتفاقیــات الهامــة التــي حــددت العلاقــة بــین مصــر والســودان بشــأن میــاه النیــل

بغیــر "أنـه  وقـد نصـت الاتفاقیـة علــى . تفاقیـة بنـودا بشـأن تنظــیم الـري فـي مصـر والســودانالا
الاتفاق مع الحكومة المصریة، لا یُمكن القیام بأي أعمال ري أو تولیـد طاقـة هیدروكهربیـة 
سواء على النیل أو على روافده أو على البحیرات التي ینبع منها یكون من شـأنها إنقـاص 
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وكـان الـدافع . "تي إلى مصـر أو تعـدیل تـواریخ وصـولها أو تخفـیض منسـوبهاكمیة المیاه ال
مـــن وراء توقیـــع هـــذه الاتفاقیـــة الشـــروع فـــي استصـــلاح أراضـــي منطقـــة الجزیـــرة فـــي الســـودان 

م، وحتــى تضــمن بریطانیــا تــوفر المیــاه 1925عــام خــزان ســنارخاصــة بعــد الانتهــاء مــن بنــاء 
وقـد تضـمنت الاتفاقیـة لأول مـرة تحدیـدا لتقسـیم . اناللازمة لزراعة القطن المصـري فـي السـود

ملیـار 48كمیات المیاه، حیث نصت على تحدید حصة مصـر السـنویة مـن هـذه المیـاه بنحـو 
كما حصلت مصر على حق التفتیش . متر مكعب، مقابل أربعة ملیارات متر مكعب للسودان

ذه الاتفاقیـــة علـــى صـــورة وكانـــت هـــ. علـــى طـــول مجـــرى النیـــل للتأكـــد مـــن تنفیـــذ تلـــك الاتفاقیـــة
جــورج رئــیس مجلــس الــوزراء فــي ذلــك الوقــت اللــورد محمــد محمــودخطــابین متبــادلین بــین 

ونظـرا لأهمیـة تلـك الاتفاقیـة نـورد فیمـا یلـي . المندوب السامي البریطاني في مصر یومئذلوید
.نص الخطابین المتبادلین

ریطانيخطاب رئیس الوزراء المصري إلى المندوب السامي الب

.یا صاحب الفخامة
یخــتص تأییــدا لمحادثاتنــا الأخیــرة أتشــرف بــأن أبلــغ فخــامتكم آراء الحكومــة المصــریة فیمــا

.بمسائل الري
إن الحكومـــة المصـــریة توافـــق علـــى أن البـــت فـــي هـــذه المســـائل لا یمكـــن تأجیلـــه حتـــى یتیســـر 

ویات الحاضــرة تحــتفظ غیــر أنهــا مــع إقــرار التســ.للحكــومتین عقــد اتفــاق بشــأن مركــز الســودان
ومــن الواضــح أن .بحریتهــا التامــة فیمــا یتعلــق بالمفاوضــات التــي تســبق عقــد مثــل هــذا الاتفــاق

تعمیــر الســودان یحتــاج إلــى مقــدار مــن میــاه النیــل أعظــم مــن المقــدار الــذي یســتعمله الســودان 
بعمـــران شـــدیدة الاهتمـــام –كمـــا تعلـــم فخـــامتكم –ولقـــد كانـــت الحكومـــة المصـــریة دائمـــا . الآن

وهــي لــذلك مســتعدة للاتفــاق علــى زیــادة المقــدار بحیــث لا ،الســودان  وستواصــل هــذه الخطــة
ولا بمـا تحتـاج إلیـه مصـر ،والتاریخیـة فـي میـاه النیـل،تضر تلك الزیادة بحقوق مصـر الطبیعیة

وبشرط الإستیثاق بكیفیة مرضیة من المحافظة علـى المصـالح المصـریة ،في توسعها الزراعي
وبنـاء علـى مـا تقـدم تقبـل الحكومـة المصـریة النتـائج .جه المفصل بعد في هذه المذكرةعلى الو 

والــذي ،المرفــق تقریرهــا بهــذه المــذكرة) م 1925لجنــة میــاه النیــل فــي ســنة ( التــي انتهــت إلیهــا 
علـى أنـه نظـرا للتـأخیر فـي إنشـاء خـزان جبـل الأولیـاء ،یعتبر جزءا لا ینفصل من هـذا الاتفـاق

ر بنـــاء علـــى الفقـــرة الأربعـــین مـــن تقریـــر لجنـــة میـــاه النیـــل مقـــابلا لمشـــروعات ري الـــذي  یعتبـــ
ترى الحكومة المصـریة أن تُعـدل تـواریخ ومقـادیر المیـاه التـي تؤخـذ تـدریجیا مـن النیـل .الجزیرة
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مــن تقریــر اللجنــة بحیــث لا یتعــدى مــا 57للســودان فــي أشــهر الفیضــان كمــا هــو مبــین بالبنــد 
وأن یكـــون مـــن المفهـــوم أن .م1936تـــرا مكعبـــا فـــي الثانیـــة قبـــل ســـنة م126یأخـــذه الســـودان 

متـــرا 126الجــدول المـــذكور فـــي المـــادة الســـابق ذكرهـــا یبقـــى بغیـــر تغییـــر حتـــى یبلـــغ المـــأخوذ 
فهــي إذن قابلــة للتعــدیل .وهــذه المقــادیر مبنیــة علــى تقریــر لجنــة میــاه النیــل،مكعبــا فــي الثانیــة

.كما نص على ذلك في التقریر
المفهـــوم أیضـــا أن الترتیبـــات الآتیـــة ســـتراعي فیمـــا یخـــتص بأعمـــال الـــري علـــى النیـــل أن ومـــن

المفتش العام لمصلحة الري المصریة في السودان أو معاونیه أو أي موظف آخـر یعینـه وزیـر 
الأشـــغال تكـــون لهـــم الحریـــة الكاملـــة فـــي التعـــاون مـــع المهنـــدس المقـــیم بخـــزان ســـنار لقیـــاس 

وموازنــات الخــزان ،تتحقــق الحكومــة المصــریة مــن أن توزیــع المیــاهالتصــرفات والأرصــاد كــي 
.جاریة طبقا لما تم الاتفاق علیه

ولا تتخـــــذ أي ،ألا تقُـــــام بغیـــــر اتفـــــاق ســـــابق مـــــع الحكومـــــة المصـــــریة أعمـــــال ري أو تولیـــــد-
إجراءات على النیل وفروعه أو على البحیرات التي ینبع منها سواء فـي السـودان أو فـي الـبلاد 

اقعة تحت الإدارة البریطانیة یكون من شأنها إنقاص مقدار الماء الـذي یصـل إلـى مصـر أو الو 
.تعدیل تاریخ وصوله أو تخفیض منسوبه على وجه یُلحق أي ضرر بمصالح مصر

تلقــــى الحكومــــة المصــــریة كــــل التســــهیلات اللازمــــة للقیــــام بدراســــة ورصــــد الأبحــــاث المائیــــة –
.دان دراسة ورصداً وافیینلنهر النیل في السو ) هیدرولیجیا(
إذا قــررت الحكومــة المصــریة إقامــة أعمــال فــي الســودان علــى النیــل أو فروعــه أو  اتخــاذ أي -

تتفــق مقــدما مــع الســلطات المحلیــة علــى مــا یجــب ،دة میــاه النیــل لمصــلحة مصــراإجــراء لزیــ
صـیانتها ویكـون إنشـاء هـذه الأعمـال و .اتخاذه مـن إجـراءات للمحافظـة علـى المصـالح المحلیـة

.وتحت رقابتها،وإدارتها من شأن الحكومة المصریة
تســــتعمل حكومــــة جلالــــة ملــــك بریطانیــــا العظمــــى وشــــمال ایرلنــــدا وســــاطتها لــــدى حكومــــات -

ــــاییس   ــــي تحــــت نفوذهــــا لكــــي تُســــهل للحكومــــة المصــــریة عمــــل المســــاحات والمق المنــــاطق الت
.ابقتینوالدراسات، والأعمال من قبیل ما هو مبین في الفقرتین الس

لا یخلو الحال من انه في سیاق تنفیذ الأمـور المبینـة بهـذا الاتفـاق قـد یقـوم مـن وقـت لآخـر -
أو الإداریــة فســتعالج ،التفصــیلات الفنیــةبعــضشــكّ فــي تفســیر مبــدأ مــن المبــادئ أو بصــدد

فــإذا نشــأ خــلاف فــي الــرأي فیمــا .كــل مســألة مــن هــذه المســائل بــروح مــن حســن النیــة المتبــادل
ولم یتیسـر للحكـومتین حلـه فیمـا .أو مخالفته،أو تنفیذه،ص بأي حكم من الأحكام السابقةیخت

.رفع الأمر لهیئة تحكیم مستقلة،بینهما
وضــــبط النهــــر ویُحــــتفظ بــــه لمناقشــــات حــــرة بــــین ،لا یُعتبــــر هــــذا الاتفــــاق ماســــا بمراقبــــة–7

.الحكومتین عند المفاوضة في مسألة السودان
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.الفرصة لأجدد لفخامتكم فائق احتراميوإني أنتهز هذه
م                                      رئیس مجلس الوزراء1929مایو 7القاهرة في 

محمد محمود

البریطاني إلى رئیس الوزراء المصريخطاب المندوب السامي 

.من مندوب بریطانیا السامي في مصر إلى رئیس مجلس الوزراء
یا صاحب الدولة

.أتشرف بأن أخبر دولتكم بأني تسلمت المذكرة التي تكرمتم دولتكم بإرسالها إليّ الیوم
فـإني أعبّـر لـدولتكم ومع تأییدي للقواعد التي تم الاتفاق علیها كما هي واردة في مذكرة دولـتكم

ــة الملــك مــن أن المباحثــات أدت إلــى حــل لابــد انــه ســیزید فــي تقــدم  عــن ســرور حكومــة جلال
.مصر والسودان ورخائهما

وإن حكومــة جلالــة الملــك بالمملكــة المتحــدة لتشــاطر دولــتكم الــرأي فــي أن مرمــى هــذا الاتفــاق 
ن لا تـــأثیر لـــه علـــى الحالـــة وأ،وجـــوهره هـــو تنظـــیم الـــري علـــى أســـاس تقریـــر لجنـــة میـــاه النیـــل

.الراهنة في السودان
الاعتــراف بحــق مصــر الطبیعــي وفــي الختــام أذكــر دولــتكم أن حكومــة جلالــة الملــك ســبق لهــا 

وأقرر أن حكومة جلالة الملـك تعتبـر المحافظـة علـى هـذه الحقـوق .والتاریخي في میاه النیل 
لــدولتكم بطریقــة قاطعــة أن هــذا المبــدأ كمــا أؤكــد ،مبــدأ أساســیاً مــن مبــادئ السیاســة البریطانیــة

.وتفصیلات هذا الاتفاق ستنفذ في كل وقت  أیاً كانت الظروف التي قد تطرأ فیما بعد
.وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق احترامي

م                                           المندوب السامي1929مایو 7القاهرة في 
لوید                                                             

وترجــع أهمیــة تلــك الاتفاقیــة إلــى أنهــا أكــدت علــى عــدد مــن المبــادئ العامــة والهامــة 
:بالنسبة لمصر، لعل من أهمها

.مبدأ الحقوق التاریخیة المكتسبةأنها أكدت لأول مرة على-
". التقسیم الكمي للمیاه"مبدأ التوزیع العادل للمیاهأنها أكدت على -
". قیام مصر ببناء خزان جبل الأولیاء"مبدأ التعویضأنها أكدت على -
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نتفاع الكامل بمیاه النیل اتفاقیة الا
م1959

م مـن أهـم الاتفاقیـات التـي وقعتهـا مصـر 1959تُعَد اتفاقیـة الانتفـاع الكامـل بمیـاه النیـل عـام 
م بعـد أحـد عشـر یومـا مـن 1959نـوفمبر 8وقـد تـم توقیـع تلـك الاتفاقیـة فـي . بشأن نهر النیل

وكــان مــن أهــم بنــود هــذه الاتفاقیــة . توقیـع مصــر علــى اتفاقیــة بنــاء الســد العــالي مـع الســوفییت
:التي أطلق علیها اتفاقیة الانتفاع الكامل بمیاه النیل

ــــوم الســــودان بإنشــــاء خــــزان - ــــوب أســــوان، وتق ــــي جن ــــوم مصــــر بإنشــــاء الســــد العــــالي ف تق
. الروصیرص على النیل الأزرق

ــاه التــي ســیوفرها مشــروع الســد العــالي والمُقــدرة بنحــو - ملیــار متــر مكعــب 22تقســیم المی
ســنویا بــین كــل مــن مصــر والســودان بحیــث تحصــل الســودان علــى ضــعف الكمیــة التــي 

ملیـــار متـــر مكعـــب، 14.5وعلـــى ذلـــك یكـــون نصـــیب الســـودان . رستحصـــل علیهـــا مصـــ
ملیـــار متـــر مكعـــب، ومـــا زاد عـــن ذلـــك یـــتم تقســـیمه مناصـــفة بـــین 7.5ونصـــیب مصـــر 

. البلدین
یتعـــــاون البلـــــدان فـــــي مواجهـــــة بـــــاقي دول الحـــــوض الأخـــــرى بالنســـــبة لكـــــل مـــــا یتعلـــــق -

. بمشروعات تنظیم وضبط واستغلال میاه النیل
أجــل زیــادة إیــراد النهــر بمنــع الفاقــد فــي منطقــة الســدود والمســتنقعات، یعمــل البلــدان مــن -

. على أن یتم تقسیم العائد والتكلفة مناصفة
ملیون جنیه مصري مقابل الأضـرار الناتجـة عـن تكـوین بحیـرة 15تدفع مصر للسودان -

.ناصر في الأراضي السودانیة
ر متـر مكعـب سـنویاً، وذلـك ملیا1.5تقدم السودان قرض مائي لمصر لا یتجاوز حجمه -

.م1977حتى نهایة شهر نوفمبر 
الهیئــة الفنیــة "إنشــاء لجنــة مصــریة ســودانیة تضــم عــدد متســاوي مــن الأعضــاء باســم -

، وذلـك للإشـراف علـى توزیـع میـاه السـد، وعلـى أن تتـولى "الدائمة المشتركة لمیـاه النیـل
ـــدولتان  ـــات التـــي تبُرمهـــا ال ـــة للاتفاق مـــع دول الحـــوض الأخـــرى، وضـــع التفصـــیلات الفنی

. خاصة إذا ما كان الأمر یتعلق بالمنشآت النهریة
:ومن الآثار الهامة لهذه الاتفاقیة
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أعـادت التوكیـد علـى الحقـوق التاریخیـة المكتسـبة كمـا .م1929أنها لم تبُطِل اتفاقیة عام -
افت م، لأنهــا أضــ1929لكــل مــن مصــر والســودان فــي میــاه النیــل وفقــا لمــا قررتــه اتفاقیــة 

الكمیــات الجدیــدة مــن المیــاه إلــى الكمیــات الســابق تقســیمها بحیــث أصــبح نصــیب مصــر 
ملیــار 18.5، ونصــیب الســودان )7.5+ 48(ســنة / ملیــار متــر مكعــب55.5الإجمــالي 

48(، بــــدلاً مــــن الــــنص علــــى إلغــــاء التقســــیم الســــابق )14.5+ 4(ســــنة / متــــر مكعــــب

). للسودان18.5لمصر، 55.5(، واستبداله بتقسیم جدید )للسودان4لمصر، 
م لـــم تكـــن هنـــاك هیئـــات إقلیمیـــة تهـــتم 1950حتـــى عـــام : اتفاقیـــات المســـح المـــائي-3

لجنـة تنسـیق میـاه "،"اللجنة الفنیة المصـریة السـودانیة المشـتركة للنیـل"بشئون النیل سـوى 
وفـي . اكینیـا، وأوغنـدا، وتنجانیقـالتـي كانـت تضـم ممثلـین لكـل مـن " النیل فـي شـرق أفریقیـا

م تـم الاتفـاق بـین مصـر وبریطانیـا مـن خـلال تبـادل مـذكرات رسـمیة علـى التعـاون 1950عـام 
، تشـــترك فیـــه فیكتوریـــالبحیـــرة "للمســـح المـــائي والهیـــدرومترولوجي "فـــي تنفیـــذ مشـــروع كبیـــر 

الذي أقامتـه خزان سد أویناللجنتان الفنیتان، وكان ذلك الاتفاق في الأساس تمهیداً لدراسات 
وفي . بحیرتي فیكتوریا وكیوجافي "مشروع التخزین القرني"ي أوغندا، وكذلك دراسة مصر ف

م تقدمت البلدان الأعضاء في لجنة تنسیق میاه النیل في شـرق أفریقیـا بطلـب إلـى 1961عام 
م طلبــت نفــس 1965، وفــي عــام لبحیــرة فیكتوریــاالأمــم المتحــدة لمســاعدتها فــي عملیــة مســح 

هیـدرومترولوجين اجتماع اللجنتان الفنیتـان لمناقشـة مشـروع مسـح البلدان من مصر والسودا
، ثـــم طلبـــت البلـــدان الخمـــس مجتمعـــة مســـاعدة الأمـــم "ألبـــرت–كیوجـــا –فیكتوریـــا "لبحیـــرات 

وممـا . المتحدة في تنفیذ المشروع، وتولت بالفعل منظمـة الأرصـاد الدولیـة تنفیـذ ذلـك المشـروع
المشـروعات الدائمـة والمسـتمرة، كمـا أنهـا تحتـاج إلـى یُذكر هنا أن مشروعات الرصد تلك مـن 

مسـتوى عــالي مـن الخبــرة البشـریة والتقنیــة الفنیـة المتخصصــة فـي هــذا المجـال وهــي العناصــر 
كمـا .التي تمتلك فیها مصر قدرات عالیـة سـواء علـى مسـتوى الخبـراء أو علـى مسـتوى التقنیـة

. اون التــام بــین دول حــوض نهــر النیــلتســتدعي تلــك العملیــة الفنیــة وجــود قــدر كبیــر مــن التعــ
.  وفي بدایة السبعینات انضمت كل من رواندا، وبوروندي، وتنزانیا إلى تلك الاتفاقیة

قام برنـامج التنمیـة التـابع للأمـم المتحـدة بتنظـیم نـدوة حـول : م1968مؤتمر بانجوك -4
النـدوة جمیـع بلـدان م، وقـد شـارك فـي هـذه 1968تنمیة المیاه تم عقدها فـي بـانجوك فـي ینـایر 

علـى مجموعــة مـن التوصـیات الخاصــة -مـا عــدا إثیوبیـا-حـوض النیـل الـذین وافقــوا بالإجمـاع 
:بدول حوض النیل، على النحو التالي
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التأكید على أهمیة التحـرك السـریع مـن أجـل تشـجیع التعـاون الإقلیمـي بـین بلـدان حـوض -
.نهر النیل

ـــــة أن یكـــــون التطـــــویر ا- ـــــى أهمی ـــــد عل ـــــاه الحـــــوض متلائمـــــاً مـــــع یجـــــب التأكی لشـــــامل لمی
.الاحتیاجات الخاصة لبلدان حوض النهر

أن التنمیــة الفعالــة لــدول حــوض النیــل لا یمكــن أن تــتم إلا باقتســام المــوارد المائیــة بشــكل -
.عادل، وبالتعاون بین دول الحوض

أهمیـــة الاجتمـــاع الـــدوري علـــى المســـتوى الـــوزاري لـــدول الحـــوض للتشـــاور بشـــأن تعزیـــز -
.ون فیما بینها لضمان التطویر الفعالالتعا

الطلب من برنامج التنمیة التابع للأمم المتحدة المشـاركة فـي تمویـل بـرامج مسـح وتجمیـع -
وكــذلك المســاعدة فــي البحــث عــن . المعلومــات الخاصــة بــالنهر مــن جمیــع دول الحــوض

.آلیة جیدة تساعد في تخطیط برامج تطویر النیل

م1959ع الكامل بمیاه نهر النیل نص اتفاقیة الانتفا
محضر توقیع

اتفاقیة الانتفاع الكامل بمیاه نهر النیل
م  بمقـــر وزارة الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة  1959إنـــه فـــي یـــوم الثـــامن مـــن شـــهر نـــوفمبر ســـنة 

وزیــر الداخلیـة المركـزي ورئـیس وفـد الجمهوریــة زكریــا محـي الـدین/ السـید : اجتمـع كـل مـن 
عضــو المجلــس الأعلــى للقــوات اللــواء محمــد طلعــت فریــد/ الســید ومعــالي .حــدةالعربیــة المت

لتوقیــع الاتفــاق الخــاص .المســلحة ووزیــر الاســتعلامات والعمــل ورئــیس وفــد جمهوریــة الســودان
وبعـد أن ،بالانتفاع الكامل بمیاه نهر النیل بین الجمهوریـة العربیـة المتحـدة وجمهوریـة السـودان

ض الخاصــة بهمـا والتــي وُجــدت صــحیحة ومسـتوفاة بتخویــل كــل منهمــا فــي تبـادلا وثــائق التفــوی
قــــام كــــل مــــن المنــــدوبین المفوضــــین بــــالتوقیع علــــى الاتفــــاق ،التوقیــــع نیابــــة عــــن حكومتیهمــــا

وإشهاداً على ذلك حُرر هذا المحضر من نسختین أصلیتین باللغـة العربیـة إقـرارا لمـا .المذكور
.تقدم

عنعن          
حكومة الجمهوریة العربیة المتحدة                            حكومة جمهوریة السودان
زكریا محي الدین                                           اللواء طلعت فرید

* * *
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ت لضـبطه ضـبطا كـاملا ولزیـادة إیـراده للانتفـاع التـام نظرا لأن نهـر النیـل فـي حاجـة لمشـروعا
بمیاهه لصالح جمهوریة السودان والجمهوریة العربیة المتحـدة علـى غیـر الـنظم الفنیـة المعمـول 

ونظــرا لأن هــذه الأعمــال تحتــاج فــي إنشــائها وإدارتهــا إلــى اتفــاق وتعــاون كامــل بــین ،بهــا الآن
ام میاه النهر بمـا یضـمن مطالبهـا الحاضـرة والمسـتقبلة  الجمهوریتین لتنظیم الإفادة منها واستخد

قـــد نظمــت بعــض الاســتفادة بمیـــاه 1929ونظــرا إلــى أن اتفاقیــة میــاه النیـــل المعقــودة فــي ســنة 
:النیل ولم یشمل مداها ضبطا كاملا لمیاه النهر فقد اتفقت الجمهوریتان على ما یأتي 

:الحقوق المكتسبة الحاضرة : أولا 
ـــى توقیـــع هـــذا یكـــون مـــا –1 ـــاه نهـــر النیـــل حت تســـتخدمه الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة مـــن می

الاتفــاق هــو الحــق المكتســب لهــا قبــل الحصــول علــى الفوائــد التــي ســتحققها مشــروعات ضــبط 
ملیـــارا مـــن الأمتـــار 48النهـــر وزیـــادة إیـــراده المنـــوه عنهـــا فـــي هـــذا الاتفـــاق ومقـــدار هـــذا الحـــق 

.المكعبة مقدرة عند أسوان سنویا
یكـــون مـــا تســـتخدمه جمهوریـــة الســـودان فـــي الوقـــت الحاضـــر هـــو حقهـــا المكتســـب قبـــل –2

ومقـدار هـذا الحـق أربعـة ملیـارات مـن الأمتـار .الحصول على فائـدة المشـروعات المشـار إلیهـا
.المكعبة مقدرة عند أسوان سنویا

:مشروعات ضبط النهر وتوزیع فوائدها بین الجمهوریتین : ثانیا 
ه النهر والتحكم في منع انسـیاب میاهـه إلـى البحـر توافـق الجمهوریتـان علـى أن لضبط میا-1

تنشـــئ الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة خـــزان الســـد العـــالي عنـــد أســـوان كـــأول حلقـــة مـــن سلســـلة 
.مشروعات التخزین المستمر على النیل

یــــة ولتمكــــین الســــودان مــــن اســــتغلال نصــــیبه توافــــق الجمهوریتــــان علــــى أن تنشــــئ جمهور -2
الســودان خــزان الروصــیرص علــى النیــل الأزرق وأي أعمــال أخــرى تراهــا جمهوریــة  الســودان 

.لازمة لاستغلال نصیبها
طبیعــي عنــد یحســب صــافي الفائــدة مــن الســد العــالي علــى أســاس متوســط إیــراد النهــر ال–3

ویســتبعد ،ملیــار ســنویا مــن الأمتــار المكعبة84أســوان فــي ســنوات القــرن الحــالي المُقــدر بنحــو 
مقــدرة )   أولا ( مــن هــذه الكمیــة الحقــوق المكتســبة للجمهــوریتین وهــي المشــار إلیهــا فــي البنــد 

لــك عنــد أســوان كمــا یســتبعد منهــا متوســط فاقــد التخــزین المســتمر فــي الســد العــالي فینــتج مــن ذ
.صاف الفائدة التي توزع بین الجمهوریتین

یـــوزع صـــافي فائـــدة الســـد العـــالي المنـــوه عنـــه فـــي البنـــد الســـابق بـــین الجمهـــوریتین بنســـبة –4
للجمهوریة العربیة المتحدة متى ظل مستوى الإیـراد فـي المسـتقبل فـي 7.5للسودان إلى 14.5

ا یعنـــي أن متوســـط الإیـــراد إذا ظـــل وهـــذ،حـــدود متوســـط الإیـــراد المنـــوه عنـــه فـــي البنـــد الســـابق
ـــ  ملیــار وإذا ظلــت فواقــد 84مســاویا لمتوســط الســنوات الماضــیة مــن القــرن الحاضــر المقــدر ب

فــإن صــافي فائــدة الســد العــالي یُصــبح ،التخــزین المســتمر علــى تقــدیرها الحــالي بعشــرة ملیــارات
ــــة  ــــارا ویكــــون نصــــیب جمهوریــــة الســــودان منهــــا 22فــــي هــــذه الحال یــــارا ونصــــیب مل14.5ملی
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وبضـــم هـــذین النصـــیبین إلـــى حقهمـــا المكتســـب فـــإن .ملیـــارا7.5الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة 
ملیـارا لجمهوریـة 18.5نصیبهما من صافي إیراد النیـل بعـد تشـغیل السـد العـالي الكامـل یصـبح

ي فـإذا زاد المتوسـط فـإن الزیـادة فـي صــاف.ملیـارا للجمهوریـة العربیـة المتحـدة55.5و،السـودان
.الفائدة الناتجة عن زیادة الإیراد تقسم مناصفة بین الجمهوریتین

یسـتخرج مـن متوسـط إیـراد النهـر ) 3( لما كان صافي فائدة السد المنوه عنهـا فـي الفقـرة –5
الطبیعـــي عنـــد أســـوان فـــي ســـنوات القـــرن الحـــالي مســـتبعدا مـــن هـــذه الكمیـــة الحقـــوق المكتســـبة 

فــي الســد العــالي فإنــه مــن المســلم بــه أن هــذه الكمیــة ســتكون للبلــدین وفواقــد التخــزین المســتمر
.محلا مراجعة الطرفین بعد فترات كافیة یتفقان علیها من بدء تشغیل السد العالي الكامل

توافق حكومة الجمهوریة العربیـة المتحـدة علـى أن تـدفع لحكومـة جمهوریـة السـودان مبلـغ -6
ویضــــا شــــاملا عــــن الأضــــرار التــــي تلحــــق خمســــة عشــــر ملیونــــا مــــن الجنیهــــات المصــــریة تع

ویجـري دفـع هـذا 182بالممتلكات السودانیة الحاضرة نتیجة التخزین في السد العالي لمنسـوب 
.التعویض بالطریقة التي اتفق علیها الطرفان والملحقة بهذا الاتفاق

تتعهــد حكومـــة جمهوریـــة الســودان بـــأن تتخـــذ إجـــراءات ترحیــل الســـودانیین الـــذین ســـتغمر–7
.م1963أراضیهم بمیاه التخزین بحیث یتم نزوحهم عنها نهائیا قبل یولیة سنة 

من المسلم به أن تشغیل السد العالي الكامـل للتخـزین المسـتمر سـوف ینـتج عنـه اسـتغناء –8
ویبحــث الطرفـــان المتعاقــدان مـــا .الجمهوریــة العربیــة المتحـــدة عــن التخـــزین فــي جبــل الأولیـــاء

.في الوقت المناسبیتصل بهذا الاستغناء 
:مشروعات استغلال المیاه الضائعة في حوض النیل : ثالثا 

نظرا لأنـه یضـیع الآن كمیـات مـن میـاه حـوض النیـل فـي مسـتنقعات بحـر الجبـل وبحـر الغـزال 
وبحر الزراف ونهر السوباط ومن المحتم العمل على عدم ضـیاعها زیـادة لإیـراد النهـر لصـالح 

:ن فإن الجمهوریتین توافقان على ما یأتي التوسع الزراعي في البلدی
تتولى جمهوریة السودان بالاتفـاق مـع الجمهوریـة العربیـة المتحـدة إنشـاء مشـروعات زیـادة –1

إیراد النیل بمنع الضائع من میاه حوض النیل في مستنقعات بحـر الجبـل وبحـر الـزراف وبحـر 
ویكــــون صــــافي فائــــدة هــــذه الغـــزال وفروعــــه ونهــــر الســــوباط وفروعــــه وحــــوض النیـــل الأبــــیض

المشروعات من نصیب الجمهوریتین بحیث توزع بینهما مناصفة ویسـاهم كـل منهمـا فـي جملـة 
وتتــولى جمهوریــة الســودان الإنفــاق عــل المشــروعات المنــوه عنهــا .التكــالیف بهــذه النســبة أیضــا

صـف المقـررة من مالها وتدفع الجمهوریة العربیـة المتحـدة نصـیبها فـي التكـالیف بـنفس نسـبة الن
.لها في فائدة هذه المشروعات

ـــة المتحـــدة–2 ـــة العربی ـــرامج التوســـع الزراعـــي ،إذا دعـــت حاجـــة الجمهوری ـــدم ب ـــى تق ـــاء عل بن
إلى البدء في أحد مشـروعات زیـادة إیـراد النیـل المنـوه عنهـا فـي الفقـرة السـابقة بعـد ،الموضوعة

ودان قـــد دعـــت إلـــى ذلـــك فـــإن إقـــراره مـــن الحكـــومتین فـــي وقـــت لا تكـــون حاجـــة جمهوریـــة الســـ
الجمهوریة العربیة المتحدة تخطر جمهوریة السودان بالمیعـاد الـذي یناسـبها للبـدء فـي المشـروع 
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ـــاع  ـــاریخ هـــذا الإخطـــار یتقـــدم كـــل مـــن الجمهـــوریتین ببرنـــامج للانتف وفـــي خـــلال ســـنتین مـــن ت
نتفــاع ویكــون هــذا بنصــیبه فــي المیــاه التــي یــدبرها المشــروع فــي التــواریخ التــي یحــددها لهــذا الا

وعنـد انتهــاء السـنتین فـإن الجمهوریـة العربیــة المتحـدة تبـدأ فـي التنفیــذ .البرنـامج ملزمـاً للطـرفین
وعنـدما تتهیـأ جمهوریـة السـودان لاسـتغلال نصـیبها طبقـا للبرنـامج المتفـق .بتكالیف من عندها

تفــق مــع النســبة التــي علیــه فإنهــا تــدفع للجمهوریــة العربیــة المتحــدة نســبة مــن جملــة التكــالیف ت
حصلت علیها من صافي فائـدة المشـروع علـى ألا تتجـاوز حصـة أي مـن الجمهـوریتین نصـف 

.الفائدة الكاملة للمشروع
:التعاون الفني بین الجمهوریتین : رابعا 

لتحقیق التعاون الفني بین حكـومتي الجمهـوریتین وللسـیر فـي البحـوث والدراسـات اللازمـة –1
نهر وزیادة إیراده وكذلك اسـتمرار الأرصـاد المائیـة علـى النهـر فـي احباسـه لمشروعات ضبط ال

العلیا توافق الجمهوریتان على أن تنشأ هیئة فنیة دائمة من جمهوریة السودان ومـن الجمهوریـة 
بعــدد متســاو مــن كــل مــنهم یجــري تكوینهــا عقــب توقیــع هــذا الاتفــاق ویكــون ،العربیــة المتحــدة

:اختصاصها 
ــادة إیــراد النیــل والإشــراف علــى رســم ا) أ (  لخطــوط الرئیســیة للمشــروعات التــي تهــدف إلــى زی

البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صـورة كاملـة تتقـدم بهـا إلـى حكـومتي الجمهـوریتین 
.لإقرارها

.الإشراف على تنفیذ المشروعات التي تقرها الحكومتان) ب ( 
تقـام علـى النیـل داخـل حـدود السـودان كمـا تضـع تضع الهیئـة نظـم تشـغیل العمـال التـي ) ج ( 

نظم التشغیل للأعمال التي تقام خارج حدود السـودان بالاتفـاق مـع المختصـین فـي الـبلاد التـي 
.تقام فیها هذه المشروعات

بواســـــطة ) ج ( تراقـــــب الهیئـــــة تنفیـــــذ جمیـــــع نظـــــم التشـــــغیل المشـــــار إلیهـــــا فـــــي الفقـــــرة ) ء ( 
العمـل مـن مـوظفي الجمهـوریتین فیمـا یتعلـق بالأعمـال المقامـة المهندسین الذین ینـاط بهـم هـذا

داخــل حــدود الســودان وكــذلك خــزان الســد العــالي وســد أســوان وطبقــا لمــا یبــرم مــن اتفاقــات مــع 
.البلاد الأخرى عن مشروعات أعالي النیل المقامة داخل حدودها

تــوالى انخفــاض مناســیب لمــا كــان مــن المحتمــل أن تتــوالى الســنوات الشــحیحة الإیــراد وی) هـــ ( 
التخــزین بالســد العــالي لــدرجات قــد لا تســاعد علــى تمكــین ســحب احتیاجــات البلــدین كاملــة فــي 
أیــــة ســــنة مــــن الســــنین فإنــــه یكــــون مــــن عمــــل الهیئــــة أن تضــــع نظامــــا لمــــا ینبغــــي أن تتبعــــه 
الجمهوریتـــان لمواجهـــة مثـــل هـــذه الحالـــة فـــي الســـنوات الشـــحیحة بمـــا لا یوقـــع ضـــررا علـــى أي 

.ا وتتقدم بتوصیاتها في هذا الشان لتقرها الحكومتانمنهم
لتمكین اللجنة من ممارسة اختصاصها المبین في البند السـابق ولاسـتمرار رصـد مناسـیب –2

النیـــل وتصـــرفاته فـــي كامـــل أحباســـه العلیـــا یـــنهض بهـــذا العمـــل تحـــت الإشـــراف الفنـــي للهیئـــة  
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حــدة فــي الســودان وفــي الجمهوریــة العربیــة مهندســو جمهوریــة الســودان والجمهوریــة العربیــة المت
.المتحدة وفي أوغندا

تصــدر الحكومتــان قــرارا مشــتركا بتكــوین الهیئــة الفنیــة المشــتركة وتــدبیر المیزانیــة اللازمــة –3
.وللهیئــة أن تجتمــع فــي القــاهرة أو الخرطــوم حســب ظــروف العمــل.لهــا مــن اعتمــادات البلــدین

الحكومتــان لتنظــیم اجتماعاتهــا وأعمالهــا الفنیــة والإداریــة وعلیهــا أن تضــع لائحــة داخلیــة تقرهــا
.والمالیة
: أحكام عامة : خامسا 

ــد مــن الــبلاد –1 ــاه النیــل مــع أي بل عنــدما تــدعو الحاجــة إلــى إجــراء أي بحــث فــي شــئون می
الواقعـــة علـــى النیـــل خـــارج حـــدود الجمهـــوریتین فـــإن حكـــومتي جمهوریـــة الســـودان والجمهوریـــة 

.دة، یتفقان علـى رأي موحـد بشـأنه بعـد دراسـته بمعرفـة الهیئـة الفنیـة المشـار إلیهـاالعربیة المتح
وإذا أســفر البحــث عــن الاتفــاق علــى تنفیــذ أعمــال علــى النهــر خــارج حــدود الجمهــوریتین فإنــه 

بالاتصـال بالمختصـین فـي حكومـات الـبلاد –یكون من عمل الهیئة الفنیة المشتركة أن تضـع 
صـــیل الفنیـــة الخاصـــة بالتنفیـــذ ونظـــم التشـــغیل ومـــا یلـــزم لصـــیانة هـــذه كـــل التفا–ذات الشـــأن 

وبعد إقـرار هـذه التفاصـیل واعتمادهـا مـن الحكومـات المختصـة یكـون مـن عمـل هـذه .الأعمال
.الهیئة الإشراف على تنفیذ ما تنص علیه هذه الاتفاقات الفنیة

المتعاقــدتین تطالــب بنصــیب نظــرا إلــى أن الــبلاد التــي تقــع علــى النیــل غیــر الجمهــوریتین –2
فقــد اتفقــت الجمهوریتــان علــى أن یبحثــا ســویا مطالــب هــذه الــبلاد ویتفقــا علــى ،فــي میــاه النیــل

رأي موحد بشـأنها وإذا أسـفر البحـث عـن إمكـان قبـول أیـة كمیـة مـن إیـراد النهـر تخصـص لبلـد 
الهیئـة الفنیـة وتـنظم.منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عنـد أسـوان یخصـم مناصـفة بینهمـا

المشــتركة المنــوه عنهــا فــي هــذا الاتفــاق مــع المختصــین فــي الــبلاد الأخــرى مراقبــة عــدم تجــاوز 
.هذه البلاد للكمیات المتفق علیها 

:فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالي الكامل : سادسا 
د العالي لـن یبـدأ قبـل نظرا لأن انتفاع الجمهوریتین بنصیبهما المحدد لهما في صافي فائدة الس

بناء السد العالي الكامل والاستفادة منه فـإن الطـرفین یتفقـان علـى نظـام توسـعهما الزراعـي فـي 
.فترة الانتقال من الآن إلى قیام السد العالي بما لا یؤثر على مطالبهما المائیة الحاضرة

المتعاقــدین علــى أن یســري العمــل بهـذا الاتفــاق بعـد التصــدیق علیــه مـن قبــل الطـرفین :سـابعا 
.یخطر كل من الطرفین الطرف الآخر بتاریخ التصدیق بالطریق الدبلوماسي

8هــ الموافـق 1379جمادي الأولى 7حرر بالقاهرة من نسختین أصلیتین باللغة العربیة بتاریخ

م 1959نوفمبر  
عنعن                                                            

الجمهوریة العربیة المتحدة                                           جمهوریة السودان
زكریا محي الدین                                                  اللواء طلعت فرید
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المنظمات النھرية الدولیة
م إدارة واســتغلال میــاه الأنهــار الدولیــة قامــت حتــى قبــل صــدور القــانون الــدولي الخــاص بتنظــی

ـــدان الأنهـــار الدولیـــة بتوقیـــع اتفاقـــات خاصـــة فیمـــا بینهـــا لتنظـــیم اســـتغلال هـــذه  العدیـــد مـــن بل
وقد انبثقت عن غالبیة هذه الاتفاقات لجان أو هیئات أو منظمات تعمل على مراقبـة . الأنهار

منظمـات والهیئـات شـوطا كبیـراً فـي مجـال تنفیذ الاتفاقات الموقعة، وقد قطعت عدد من هـذه ال
التنسیق والتعاون الاقتصادي بین الدول الموقعة علـى هـذه الاتفاقـات لتشـمل تعـاون اقتصـادي 

. إقلیمي بمفهوم أكثـر شـمولاً واتسـاعاً بحیـث تضـم مشـروعات للتنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة
دول الحـوض مـن أهـم هـذه والتـي تضـم جمیـعآسـیافـي "دول نهـر المیكـونج"ولعل مجموعة 

ــــاء، 11المنظمــــات حیــــث نجحــــت دول المجموعــــة حتــــى الآن فــــي إقامــــة  ســــدا لتولیــــد الكهرب
.بالإضافة لعدد كبیر من مشروعات تربیة الأسماك

م وتـم اختیـار 1996عـام "المجلس العالمي للمیـاه"تأسس : المجلس العالمي للمیاه-1
دولـة، وقـد أقـرت الجمعیـة العمومیـة 176د أعضـائه مقراً له، ویبلـغ عـدمرسیلیا بفرنسامدینة 

م اللوائح الداخلیـة التـي تحكـم عمـل المجلـس، 1997للمجلس في اجتماعها الأول في دیسمبر 
وزیــر الــري المصــري رئیســاً لــه اعترافــاً بمجهوداتــه فــي محمــود أبــو زیــدالــدكتوروتــم انتخــاب 

وجـاء الاجتمـاع الثـاني للمجلـس . المیـاهالتأسیس وخبرته الواسعة ودراسـاته وأبحاثـه فـي قضـایا 
بغـرض إعـداد الرؤیـة المسـتقبلیة للمیـاه فـي العـالم فـي مـونتریال بكنـدام فـي 1998في دیسمبر 

القــرن الحــادي والعشــرین، ومناقشــة التعریــف بمشــاكل المیــاه وطــرح الحلــول وفقــاً لظــروف كــل 
س فـي مـونتریال لتمثیـل بلـدان بالإضافة إلى الاحتفال بتأسیس مكتـب إقلیمـي جدیـد للمجلـ. دولة

.  الأمریكتین بالإضافة إلى المكتب الإقلیمي في القاهرة الذي یُمثل بلدان أفریقیا
ومن أهم أعمال المجلس أنه أعـد برنامجـاً لتمویـل : برنامج الشراكة المائیة الدولیة–أ 

"المائیــة الدولیــةبرنــامج الشــراكة "مشـروعات تنمیــة مــوارد المیــاه فــي دول العــالم الثالــث باســم 
نائب رئیس البنك الدولي، حیث یقوم ذلك البنـك بتمویلـه الدكتور إسماعیل سراج الدینیرأسه 

ویستعین المجلـس فـي دراسـاته بالإحصـائیات والأبحـاث . ملیون دولار900بقرض تبلغ قیمته 

 الصــادر عــن دار النهضــة "قــانون الأنهــار والمجــاري المائيــة الدوليــة"الســابق الإشــارة إليــه بعنــوان علــى إبــراهيم/ الــدكتوريضــم كتــاب
ــاري المائيـة الدوليــة1997العربيـة عــام  ــار وا وقـد تم اختيــار عــدد مـن هــذه الاتفاقيــات  ،م عـدد هائــل مــن الاتفاقيـات الدوليــة الخاصـة بالأ

.فقطكنماذج 
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ویُحـــدد . التـــي یقـــوم بإعـــدادها البنـــك الـــدولي، ومنظمـــة الأغذیـــة والزراعـــة، ومنظمـــة الیونســـكو
نــدرة المیـاه وبصــفة خاصــة فــي أفریقیــا : المجلـس بشــكل عــام مشــاكل المیـاه علــى النحــو التــالي

تــــدهور نوعیــــة المیــــاه لانتشــــار التلــــوث، مشــــاكل تمویــــل مشــــروعات المیــــاه ،والشــــرق الأوســــط
الباهظة التكـالیف، نقـص التوعیـة بمشـاكل المیـاه علـى مسـتوى الجمـاهیر وأیضـاً علـى مسـتوى 

ر، تعدد الهیئات والمؤسسات المسئولة عن إدارة المیاه في الدولة الواحدة، مشاكل متخذي القرا
المیــاه الدولیــة المشــتركة، الفــراغ القــائم علــى مســتوى المؤسســات الدولیــة التابعــة للأمــم المتحــدة 

مرســیلیاوقــد عقــد المجلــس مــؤتمر فــي مقــره بمدینــة . فــي التعامــل مــع أزمــات المیــاه وإدارتهــا
م لوضع تصور عالمي لمنع حروب المیاه في العـالم، كمـا 1999في أغسطس فرنسابجنوب 

نــاقش المــؤتمر وضــع تصــور عربــي لمشــكلة المیــاه فــي المنطقــة العربیــة، وذلــك تمهیــداً لطــرح 
فــي مــارس لاهــاى بهولنــداذلـك التصــور علـى المــؤتمر الــدولي للمیـاه المقــرر عقــده فـي مدینــة 

.تم حتى یُمكن إقرار تلك التوصیا2000
عُقِـــدَ الملتقـــى الـــدولي الثـــاني للمیـــاه فـــي قاعـــة المـــؤتمرات : المـــؤتمر الـــدولي للمیـــاه-ب

19-17وزیــراً للمیـــاه ممثلــین لـــدولهم خــلال الفتـــرة 120وبمشـــاركة ،الهولندیــةلاهـــاىبمدینــة 

وامتدادا لحركة الرفض العـالمي لاتجاهـات الخصخصـة فـي العـالم قـام بعـض . م2000مارس 
ع اللافتـات التـي تحـتج علـى خصخصـة المیـاه فـي العـالم، وضـد بنـاء السـدود المتظاهرون برفـ

احتجاجــاً بخلــع الــدكتور أبــو زیـدكمـا قــاطع شـاب وفتــاة أسـبانیان ،علـى الأنهــار حمایـة للبیئــة
ولـي عهـد هولنـدا فـي الأمیـر ولیـام اسـكندروقـد شـارك . ملابسهما تماماً على منصة المـؤتمر

تراضــــه علــــى الطریقــــة غیــــر المتحضــــرة للاعتــــراض وطالــــب افتتــــاح المــــؤتمر حیــــث أبــــدى اع
وقـد تمثـل الموقـف المصـري فـي رفـض .المعترضون بحضور المؤتمر وتوضیح وجهة نظرهم

مبــدأ تثمــین المیــاه باعتبارهــا ســلعة تبُــاع وتُشــتَرى لأن المیــاه ثــروة لهــا قیمــة ومــدلول اجتمــاعي 
عــالم كلــه حتــى یحــدد لهــا ســعر للبیــع وسیاســي ودینــي وثقــافي ولا یملكهــا أحــد مــن البشــر فــي ال
أما الموقف العربي فقد تطابق مـع . والشراء، وضرورة إنشاء آلیة لفض المنازعات حول المیاه

التابعــة لهیئــة المــم "الأســكوا"منظمــة خبیــرة الــدكتورة راویــة قنصــوةالموقــف الأفریقــي وقدمتــه 
یة منها، وعـدم إهـدارها فـي وتتضمن ضرورة إعداد قواعد تسمح باستخدام أقصى كم،المتحدة

فضـــلاً عـــن ضـــرورة إیصـــال المیـــاه النظیفـــة إلـــى الجمیـــع بـــدون مقابـــل خاصـــة . الوقـــت نفســـه
ودعــا رئــیس مجلــس المیــاه العــالمي الــدول العربیــة بالتقــدم . الفقــراء، مــع تحســین نوعیــة المیــاه

تـم عقـده عـام لتنظیم المؤتمر الدولي الثالث للمیاه، ومـن المعـروف أن المـؤتمر الأول كـان قـد
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وقد نـاقش المـؤتمر ورقـة العمـل العربیـة التـي أثـارت قـدراً كبیـراً مـن . م في مونتریال بكندا2000
وقــد صــدر عــن المــؤتمر .الاهتمــام نظــراً لارتباطهــا الوثیــق بعملیــة الســلام فــي الشــرق الأوســط

:یتضمن سبعة بنود هي"إعلان لاهاى"الأخیر بیاناً یحمل عنوان 
اء حاجة أساسیة للإنسان فإنه یجب إتاحـة السـلطة للنسـاء والرجـال لاتخـاذ نظراً لكون الم-

.القرارات بشأن ما یحصلون علیه من میاه وتجهیزات صحیة آمنة
ـــاظ علیهـــا - حمایـــة نظـــام البیئـــة وعـــدم المســـاس بهـــا مـــن خـــلال إدارتهـــا بشـــكل یُتـــیح الحف

.ویحمیها من التدهور
.یة وحده المیاه لإنتاج الطعامتأمین توافر الغذاء من خلال زیادة إنتاج-
.التحكم في المخاطر بتوفیر الأمن من الفیضانات والجفاف-
تقاسم مصادر المیاه لتطویر التعاون داخل الدول في حالـة تعـدي مصـادر المیـاه للحـدود -

.السیاسیة من خلال إدارة موحدة لحوض النهر
یة والاجتماعیـة، والاتجـاه نحـو إدراك قیمة المیـاه بإدارتهـا بطریقـة تعكـس قیمتهـا الاقتصـاد-

تثمین خدمات المیاه لتغطیة تكالیف تقدیمها بطریقة تسمح بوضع للحاجة إلى العدل فـي 
. الاعتبار وتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للفقراء

إدارة المیــاه بحكمــة ضــمانا لــلإدارة الطیبــة التــي تشــمل مشــاركة الأهــالي، وتضــمن رعایــة -
. مصالح جمیع المنتفعین

:المنظمات خارج أفریقیا–2
اتفاقیــة دولیــة بشــأن إدارة واســتغلال الأنهــار 300یمكــن الإشــارة هنــا إلــى أن هنــاك أكثــر مــن 

الدولیة، ومن ثم یتضح أن الهدف هنا لیس استعراض هذه الاتفاقات والمنظمات التي قد تنشأ 
نحـو دفـع التعـاون عنها، بل یتركز الهدف في ذكر أمثلة توضح أن هناك إمكانیة دولیة جیدة

.بین دول أحواض الأنهار الدولیة
تُعَـد الاتفاقیــة الخاصـة بالتعـاون بــین بلـدان حـوض نهــر : لجنـة میثــاق نهـر الأمــازون-أ

الأمازون في أمریكا الجنوبیة من أبرز الاتفاقات الخاصة بالتعاون بین بلدان الأنهار الدولیـة، 
–فنـــزویلا –بیـــرو –إكـــوادور –البرازیـــل "وقـــد وقعـــت علـــى هـــذه الاتفاقیـــة ثمانیـــة دول هـــي 

".   سورینام–غیانا –كولومبیا –بولیفیا 
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یقـع نهـر ریـو دي بلاتـا فـي أمریكـا : اللجنة المشتركة لحوض نهر ریو دي بلاتـا-ب
ویقــع علــى حــوض هــذا النهــر ،الجنوبیــة، ویتلقــى میاهــه الرئیســیة مــن نهــري بارنــا وأورجــواى 

، وقـد قامـت البلـدان "بـاراجواى–بولیفیـا –أورجـواى –البرازیـل -الأرجنتـین "خمس دول هـي 
م بغـــرض تـــدعیم التعـــاون فـــي خطـــط 1969الخمـــس بـــالتوقیع علـــى اتفاقیـــة فـــي برازیلیـــا عـــام 

ــة فیمــا بینهــا، وقــد انبثــق عــن تلــك الاتفاقیــة لجنــة دائمــة  التنمیــة الاقتصــادیة الدائمــة والمتكامل
. ع لدیها جمیع البیانـات والمعلومـات الخاصـة بـالنهرمشكلة من ممثلین لجمیع الأعضاء تتجم

وتتولى هذه اللجنة التنسیق بین الدول الأعضاء، وتقدیم المشورة والمساعدة الفنیة فـي الشـئون 
وقــــد أضــــیفت بعــــد ذلــــك . الخاصــــة بمیــــاه حــــوض النهــــر والمشــــروعات المزمــــع إقامتهــــا علیــــه

ـــر بشـــكل صـــریح حـــق كـــل  ـــك الاتفاقیـــة لتقُ ـــة فـــي اســـتخدام النهـــر وفقـــا تعـــدیلات علـــى تل دول
لاحتیاجاتهــا مــع عــدم الإضــرار بمصــالح الــدول الأخــرى، مــع ضــرورة التعــاون لحــل المشــاكل 

.   التي تنشأ بین الدول الأعضاء
:المنظمات الأفریقیة–3

من المعروف بشكل عام أن میثاق منظمة الوحدة الأفریقیة یعمل على تشجیع قیـام التجمعـات 
ریقیــة، وصــولا إلــى الأمــل فــي قیــام ســوق أفریقیــة مشــتركة علــى غِــرار الســوق الاقتصــادیة الأف

الأوربیـــة المشـــتركة  وذلـــك وفقـــا لخطـــة لاجـــوس التـــي أقرهـــا مـــؤتمر القمـــة الاقتصـــادي الأول 
: أما التجمعات التي تم تأسیسها حتى الآن فهي . م1980لمنظمة الوحدة الأفریقیة عام 

ــة حــوض نهــر النیجــر-أ نــوفمبر 25یئــة دول حــوض نهــر النیجــر فــي تكونــت ه: هیئ
–مــــالي –الكــــامیرون –النیجــــر "وتضــــم الهیئــــة جمیــــع دول حــــوض نهــــر النیجــــر ،م1964

فولتـا -بوركینـا فاسـو –" سـاحل العـاج سـابقا -كـوت دى فـوار -غینیـا –تشـاد –نیجیریا 
ئون الملاحــة فــي وتقــوم الهیئــة بالإشــراف علــى شــ". داهــومي ســابقاً -بنــین –العلیــا ســابقا  

ـــدول الأعضـــاء فیمـــا یخـــص  النهـــر، وإقامـــة المشـــروعات المشـــتركة، وحـــل المنازعـــات بـــین ال
وممـا یُـذكر أنـه سـبق التمهیـد لإنشـاء تلـك الهیئـة توقیـع اتفاقیـة خاصـة . مشاكل استخدام النهر

م، وقـــد 1963أكتـــوبر 26بالملاحــة والتعـــاون الاقتصـــادي بــین دول حـــوض النهـــر وذلــك فـــي 
ذه الاتفاقیة بمبدأ السیادة المقیدة حیث ضمان حـق كـل دولـة فـي اسـتخدام النهـر دون أخذت ه

ما إضرار بمصالح الآخـرین، مـع التأكیـد علـى أن الحفـاظ علـى النهـر وتنمیـة مـوارده مسـئولیة 
.  جماعیة بین بلدان النهر
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تكونـت لجنــة منظمـة دول حــوض : منظمــة اســتغلال حــوض نهــر الســنغاللجنـة-ب
ـــام دول النهـــر 1964ال فـــي عـــام نهـــر الســـنغ ـــاب قی ـــا "م فـــي أعق –الســـنغال –مـــالي –غینی

بالتوقیع على اتفاقیة باسم القانون الأساسي لنهر السنغال، وهو قانون یضـمن حریـة " موریتانیا
الملاحة في النهر لجمیع الدول المطلة علیة، بالإضافة إلى إقرار حق هذه الدول في نصـیب 

وهـذه اللجنـة تقـوم . كـن اسـتخدامها فـي الأغـراض الزراعیـة والصـناعیةعادل من میاه النهـر یم
بالتنســـیق بــــین الــــدول الأعضــــاء، مــــع التأكــــد مـــن أن المشــــروعات التــــي تقیمهــــا أحــــد البلــــدان 

م أعیــــد تشـــــكیل اللجنــــة وتحدیـــــد 1972وفـــــي مــــارس . الأعضــــاء لا تضــــر بالبلـــــدان الأخــــرى
.ن الدول المشتركة في حوض نهر السنغالاختصاصاتها بما لا یُخل بالاتفاقیات الموقعة بی

م قامـت الـدول المطلـة علـى 1964فـي عـام : اللجنة المشتركة لحوض نهر تشاد-ج
بـالتوقیع علـى اتفاقیـة مشـابهة لاتفاقیـة "نیجیریـا–النیجـر –الكـامیرون –تشاد "بحیرة تشاد 
ق دول الحـوض وأقـرت الاتفاقیـة حـ. حوض نهر تشادبغرض تنمیة مصادر میاه نهر النیجر

في استغلال النهر مع احترام حقوق السیادة الإقلیمیة لكل دولة مـن دول الحـوض، كمـا أقـرت 
الاتفاقیـــة إنشـــاء لجنـــة مشـــتركة لـــدول حـــوض النهـــر تضـــم أعضـــاء متســـاوین مـــن هـــذه الـــدول 
وتكــون مهمتهــا الأساســیة الإشــراف علــى تنفیــذ المشــروعات المشــتركة التــي تعــود بالفائــدة علــى 

الأعضاء، كما تمارس تلك اللجنة حقوق الرقابة على كل التصرفات التي تمارسها هـذه الدول 
.  البلدان ویكون من شأنها تلویث النهر بشكل یؤثر على الخصائص الصحیة للمیاه

تكونــت منظمــة إدارة وتنمیــة : منظمــة إدارة وتنمیــة منطقــة حــوض نهــر كــاجیرا-ء
م، حیــث وقعــت علیهــا ثــلاث دول هــي 1977أغســطس 24فــي "حــوض نهــر كــاجیرا"منطقــة 

وتتمتـع . إلـى هـذه المنظمـةأوغندام انضـمت 1981، وفي مایو "بوروندي–رواندا –تنزانیا "
هذه المنظمة بصلاحیات كافیة للعمل على تطویر حوض النهر وتنمیة موارده، وكذلك العمل 

ات الخاصـة بالتنمیـة على تقویة التعاون الاقتصادي بـین الـدول الأعضـاء، مـع تبنـي المشـروع
. الاقتصادیة والاجتماعیة للدول الأعضاء

: بالإضــافة للمنظمــات الســابقة هنــاك منظمــات أخــرى منهــا: هـــ منظمــات إفریقیــة أخــرى
–الســنغال –غینیــا –جامبیــا "م، وتضــم كــل مــن 1978وتكونــت عــام ،منظمــة نهــر جامبیــا

–ســـیرالیون "ثــــلاث دول هـــي م، ویضـــم1980،  وتكـــون عـــام اتحـــاد نهـــر المـــانوو". بیســـاو
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ســـبتمبر 20، وتكـــون فـــي التجمـــع الاقتصـــادي لـــدول البحیـــرات العظمـــىو". غینیـــا–لیبیریـــا 
".زائیر–بوروندي –رواندا "م، ویضم 1986

ـــدوجو–4 هـــو تجمـــع لـــدول حـــوض النیـــل دعـــت مصـــر لإنشـــائه : مجموعـــة دول الان
لاقتصــــادي والاجتمــــاعي لصــــالح بغــــرض التشــــاور والتنســــیق بــــین أعضــــاؤه لتعزیــــز التعــــاون ا

وقــد عقــدت . وتعنــي كلمــة الانــدوجو باللغــة الســواحیلیة، الإخــاء. شــعوب دول الحــوض جمیعــا
وشارك في هذا . م1983نوفمبر 4–2المجموعة أول اجتماع لها في الخرطوم خلال الفترة 

یقیــــا أفر –زائیــــر –أوغنــــدا –الســــودان -مصــــر"الاجتمــــاع الأول وزراء خارجیــــة خمــــس دول 
ویلاحظ اشتراك أفریقیا الوسطى في هذا الاجتماع رغم أنها لیست من دول حوض ". الوسطى

النیل، وذلك بغرض تعزیز فكرة أن هذا التجمع لیس موجها ضد أحد بل هو یعمـل علـى ضـم 
وقـــد انضــمت روانـــدا بصـــفة . جمیــع البلـــدان الأفریقیـــة بغــرض تحقیـــق التنمیـــة الاقتصــادیة لهـــا

اع الثاني الذي عُقد في كینشاسا، وفي الاجتماع الثالث في القاهرة انضـمت مراقب في الاجتم
وفـــي الاجتمـــاع الخـــامس بالقـــاهرة تحولــــت . أیضـــا بصـــفة مراقـــب كـــل مـــن بورونـــدي وتنزانیـــا

ثــم تحولــت أیضــا عضــویة بورونــدي مــن . عضـویة روانــدا مــن صــفة مراقــب إلــى عضــو عامـل
الــذي عُقــد فــي أدیــس أبابــا وابتــداء مــن صـفة مراقــب إلــى عضــو عامــل فــي الاجتمــاع السـادس

الاجتماع الخامس نشطت المجموعة في دراسة مشـروعات للتطـویر بالتعـاون مـع برنـامج المـم 
.المتحدة للتنمیة

التعاون الفني لدول حوض "اختصار لجملة التیكونایل: مجموعة التیكونایل–5
ا عدا كل إثیوبیا وكینیا حتى وتشترك في هذه المجموعة جمیع دول حوض النیل فیم"النیل
وهي آلیة جدیدة تضم الوزراء المسئولین عن میاه النیل في كل دولة تحاول تفعیل دور . الآن

دول الحوض في ما یخص تنمیة الموارد الاقتصادیة بشكل عام وتنمیة میاه نهر النیل بشكل 
عمل على تدعیم خاص، وتجتمع هذه اللجنة حالیاً كل ستة أشهر بدلاً من كل سنة حتى ت

. أواصر الثقة بین الدول الأعضاء

الأزمات الدولیة حول میاه النیل
نظراً لعدم وجود اتفاقیة دولیة عامة تضم جمیع دول حوض نهر النیـل  لتنظـیم الانتفـاع بمیـاه 

. ……………هذا النهر، فقد شهد التاریخ المُعاصر عدد من الأزمات بین بلدان الحوض 
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–والأزمــــة المصــــریة ،الســــودانیة–الأزمــــة المصــــریة : مــــات وهــــيوســــنعرض لهــــم هــــذه الأز 

.الإثیوبیة
مـن الناحیـة الرسـمیة عنـد قیـام الثـورة السـودانكـان : السـودانیة–الأزمة المصـریة -1

البریطاني المشترك، وكانت مفاوضـات الجـلاء التـي تـتم مـع بریطانیـا –تحت الحكم المصري 
أعلنـت حكومـة الوفـد 1951صـر بالسـودان، وفـي عـام تنتهي دائما إلى الفشل بسبب تمسك م

ملكا على مصر والسودان، وذلك دون التشـاور مـع بریطانیـا ممـا جعـل الملك فاروقتنصیب 
وبعد قیام الثورة المصریة منحت الحكومة الجدیـدة . ذلك القرار لا معنى له من الناحیة الفعلیة

. تحاد مع مصر أو بالانفصال التـام عنهـاحق تقریر المصیر للسودانیین سواء انتهى ذلك بالا
وللأسف الشدید كان من أول . مصروقد انتهى الاستفتاء حول ذلك الموضوع بالانفصال عن 

قرارات الحكومة السودانیة الجدیدة بعد الانفصال عن مصر، هو عدم الاعتـراف باتفاقیـة میـاه 
طرفــــا فیهــــا، الســــودانولــــم تكـــنمصــــر وبریطانیــــام بــــدعوى أنهـــا اتفاقیــــة بــــین 1929النیـــل 

وقــد اســتمرت المفاوضــات المتعثــرة . "مجحفــة بحقــوق الســودان المائیــة"بالإضــافة إلــى أنهــا  
م عنــدما قــام الســودان بتوصــیل 1958حــول میــاه نهــر النیــل حتــى عــام مصــر والســودانبــین 

المیاه إلى منطقة الجزیرة عبـر قنـوات جدیـدة، وذلـك دون التشـاور مـع مصـر ممـا یعنـي نقـض 
م، ثـــم أعلنـــت حكومـــة الســـودان عـــن تكـــوین دائـــرة 1929ســـودان مـــن جانـــب واحـــد لاتفاقیـــة ال

وقـــد أدى ذلـــك التصـــرف إلـــى أزمـــة حـــادة بـــین البلـــدین، فأعلنـــت . انتخابیــة فـــي مثلـــث حلایـــب
اســـتعدادا لاســـتفتاء الوحـــدة مـــع حلایـــب وشـــلاتینمصـــر إعـــادة فـــرض ســـیطرتها علـــى مثلـــث 

وكانـت الحكومـة المصـریة قــد "دائـرة انتخابیـة مصـریة سـوریا، واعتبـار مثلـث حلایـب وشـلاتین
". قــررت تـــرك الإدارة المحلیـــة لهــذا المثلـــث للســـودان نظــرا للعلاقـــات القبلیـــة فــي تلـــك المنطقـــة

وعنـــدما دخـــل مشـــروع الســـد العـــالي مرحلـــة الدراســـة الفعلیـــة واقتـــراب التنفیـــذ، كانـــت الحكومـــة 
وهــي حكومــة تتبنــى سیاســة معادیــة لحكومــة عبــد االله خلیــلالســودانیة فــي ذلــك الوقــت برئاســة 

ولكـن سـرعان مـا وقـع انقـلاب سـلمي . الثورة، وترفض الموافقـة علـى قیـام مشـروع السـد العـالي
المعـروف بصــداقته لمجموعـة ضـباط الثــورة إبــراهیم عبـودأطـاح بتلـك الحكومـة وجــاء بـالفریق 

م بعــد أحــد عشــر 1959نــوفمبر 8وتــم توقیــع الاتفاقیــة الجدیــدة لمیــاه النیــل فــي . لیــرأس الــبلاد
ونظــرا للعلاقــة التاریخیــة .یومـا مــن توقیــع مصــر علــى اتفاقیــة بنــاء الســد العــالي مــع الســوفییت

الطویلة مع السودان فإنه یُعّد الدولة الأقرب إلى مصر، لیس بسبب الجغرافیا فقط بل وبسبب 
عدد متسـاو "دائمة مشتركة م فهناك لجنة فنیة 1959واستنادا إلى اتفاقیة . المصالح المشتركة
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تختص برسم الخطط الرئیسیة للمشـروعات التـي تهـدف إلـى زیـادة إیـراد النهـر، " من الأعضاء
ورغـم أن السـودان لا یقـوم حتـى الآن بسـحب . وكذلك الإشراف على تنفیذ ما تم الاتفـاق علیـه

لـــه أن یُمكـــن3ملیـــار متـــر3.5ســـنة، ویتبقـــى لدیـــه فـــائض قـــدره / 3ملیـــار متـــر15أكثـــر مـــن 
م 1982یســـتخدمها فـــي مشـــروعات التوســـع الزراعـــي، إلا أن الحكومـــة المصـــریة وافقـــت عـــام 

3ملیـار متـر10الذي یكون خزان یستوعب "سد الحمیداب"على قیام السودان بتنفیذ مشروع 

تُستخدم لتولید الكهرباء ثم یعود جزء كبیر من الملیارات العشر ثانیة، أما المیاه المفقودة أثنـاء 
ولا تُشـــارك مصـــر الســـودان فـــي هـــذا . ألـــف فـــدان30ذلـــك فـــیمكن أن تُســـتخدم لزراعـــة نحـــو 

المشــروع حیــث قــررت اللجنــة الفنیــة أن المشــروع لــن یُضــیف إلــى میــاه الســد العــالي أي إیــراد 
تعـــود فكـــرة هـــذا . جدیـــد، وعلـــى ذلـــك یتحمـــل الجانـــب الســـوداني وحـــده تكـــالیف هـــذا المشـــروع

م قبـــل أن 1948الـــذي كـــان قـــد طرحهـــا عـــام صـــبري الكـــرديالمشـــروع  للمهنـــدس المصـــري 
هـذا ولا یـزال ،تنفصل السودان عن مصر، ثم توقف بحثهـا بعـد الشـروع فـي بنـاء السـد العـالي

الــذي یعــود لمشــروع قنــاة جــونجليأمــا بالنســبة . الســودان یبحــث عــن تمویــل لهــذا المشــروع
ورغـم ذلـك فقـد قبلـت ،سـامها بینهمـابالفائدة علـى كـل مـن مصـر والسـودان فـإن تكالیفـه یـتم اقت

مصر أن تدخل أیضـاً تكـالیف تطـویر تلـك المنطقـة ضـمن التكلفـة الإجمالیـة للمشـروع، وعلـى 
وقـد . ذلك تتحمل مصر تكلفة هذا الشـق مـن المشـروع كنـوع مـن المسـاعدة المصـریة للسـودان

ر، ثــم توقــف كیلــو متــ360كیلــو متــر مــن جملــة طــول القنــاة البالغــة 270تــم حتــى الآن حفــر 
العمـــل بســـبب الظـــروف السیاســـیة والحـــرب الأهلیـــة فـــي الســـودان، ممـــا دفـــع الشـــركة الفرنســـیة 
المُنفذة لمقاضاة الحكومة السودانیة حتى یتم تعویضها عن آلة الحفر العملاقة، وصدر الحكم 

وقامــــت الحكومــــة . ملیــــون دولار علــــى أن تمتلــــك الســــودان آلــــة الحفــــر17بــــالتعویض بمبلــــغ 
ة بمشاركة السودان في تحمل ذلك العبء، ویتم دفع ملیون دولار سنویاً علـى قسـطین المصری

ومن المعروف أن . ونأمل أن تنتهي تلك المشكلات بسرعة لصالح البلدین. تنفیذاً لذلك الحكم
المعارضة السودانیة في الجنوب من أنصار تنفیذ ذلك المشروع، والـذي یتضـمن بنـاء مـدارس 

فهــو یُعَــد نقلــة ،یثــة، ومشــروعات للمحافظــة علــى البیئــة والتنــوع الحیــويومستشــفیات وقــرى حد
زعیم تلك المعارضـة رسـالة دكتـوراه جون جارانجوقد أعد . حضاریة للمنطقة بجمیع المقاییس
إلا أن تطـور الأحـداث . قتصادي والاجتماعي لذلك المشروعبالولایات المتحدة حول التقییم الا

الأهلیة التي انتهت بانفصـال جنـوب السـودان وإقامـة دولـة جدیـدة في السودان واندلاع الحرب
.هي دولة جنوب السودان أوقفت النظر في هذه المشروعات
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الإثیوبیة حول میاه النیل -ظلت العلاقات المصریة : الإثیوبیة–الأزمة المصریة -2
العقبات نحو أي اتفـاق أكبر إثیوبیا محل نزاع دائم، تثور أحیانا، وتخمد أحیانا أخرى، وتُمثل

یخــص نهــر النیــل، وهــو موقــف تــاریخي قــدیم لهــا، ویكــاد یُمثــل مــوروث لكــل الحكومــات التــي 
ــاحیــث تشــعر . تعاقبــت هنــاك ــبن كبیــر تجــاه میــاه هــذا النهــر لأنــه فــي الوقــت الــذي إثیوبی بغُ

المیـاه إلا ذاتها لا تنتفع مـن هـذهإثیوبیایستمد النهر مُعظم میاهة من الهضبة الإثیوبیة، فإن 
ویرجـــع هـــذا لأســـباب طبیعیـــة كمـــا ســـبق وأن ذكرنـــا، حیـــث الانحـــدار الكبیـــر . بالنـــذر الیســـیر

للأنهار الإثیوبیة مما یسبب اندفاع المیاه في موسم الفیضان بشدة بحیث لا تتبقـى میـاه تقریبـاً 
ى وقد تمثل أول موقـف رسـمي للـرفض فـي الشـكو . في هذه الأنهار بعد انتهاء موسم الفیضان

ــاالتــي قــدمتها  الــذي البریطــاني الإیطــاليإلــى عصــبة الأمــم بــالاعتراض علــى الاتفــاق إثیوبی
، وبحــث النیلــین الأبــیض والأزرقبــالحقوق المائیــة لمصــر والســودان فــي إیطالیــاتعتــرف فیــه 

وقـد انتهـت تلـك الشـكوى بعـد الاتفـاق علـى أنهـا . بحیرة تانـامشروعات لتنمیة موارد المیاه في 
،مشــروع ســد بحیــرة تانــابتنفیــذ بریطانیــاوبــدلاً مــن أن تقــوم ،مــة بالنســبة لإثیوبیــاغیــر مُلز 

بریطانیـام إلـى شـركة أمریكیـة، ممـا دفـع 1930قامت الحكومة الإثیوبیة بإسناد المشـروع عـام 
م قامــت الحكومــة الأمریكیــة بعملیــة 1958وفــي عــام . إلــى التــدخل المباشــر وإفشــال المشــروع

م وأثنـاء الأزمـة 1964وفـي عـام الحكومـة الإثیوبیـة، ناء على طلب مـن بللنیل الأزرقمسح 
المصریة الأمریكیة قدم مكتب استطلاع الأراضي الأمریكي مشروعاً متكاملاً لاسـتغلال المیـاه 

ملیـــار 5.4ســـداً صـــغیراً ممـــا یـــؤدي لخفـــض ابـــراد النیـــل الأزرق بنحـــو 26یقـــوم علـــى إنشـــاء 
أنها بصدد إعداد مشروع ضخم للزراعة علـى حـوض یاثیوبم أعلنت إ1977وفي عام . 3متر

ملیــار متــر مكعــب مــن المیــاه، ممــا یعنــي أن إیــراد نهــر النیــل 5یحتــاج لنحــو النیــل الأزرق
سینخفض بهذا القدر وهو نفس المشروع الأمریكي السابق تقدیمه، إلا أن هذا المشروع لم یـتم 

أحـد روافـد النیـل -نهـر فنشـاء سـد علـى تنفیذه لضـخامة تكالیفـه، وقامـت بـدلاً مـن ذلـك بإنشـا
یحقــق خــزن ســنوي للمیــاه یُقــدر بنحــو نصــف ملیــار متــر مكعــب تُســتخدم فــي زراعــة -الأزرق

قصب السكر بتمویل من البنك الدولي، وتقوم حالیـاً بإنشـاء سـد آخـر یحقـق نفـس المقـدار مـن 
لاتحـاد الأوربـي كمـا أن هنـاك مشـروعان قـام ا. النیـل الأزرقبحـوض نهـر بلـیسالمیاه علـى 

ببحیـرة تانـا المنطقة المحیطـةمشروع توفیر میاه الري لزراعة : بدراستهما لحساب إثیوبیا هما
عـن طریـق استغلال حوض نهر السوباط، ومشروع تطویر -نفس المشروع الأمریكي القدیم-

ه تهـدف إلـى تـوفیر میـا-أحـد روافـد نهـر السـوباط-نهر الباروإنشاء سلسلة من السدود على 
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وبلغت الأزمة مـع إثیوبیـا مـداها عنـد نهایـة . منطقة جابیلاألف هكتار في 350تكفي لزراعة 
عـــن اســـتعداده لتحویـــل قســـم مـــن میـــاه النیـــل إلـــى الـــرئیس الســـاداتالســـبعینات عنـــدما أعلـــن 

بالتهدیـد باســتخدام الــرئیس الســاداتأنهــا لـن تســمح بـذلك أبـداً، ورد إثیوبیـا، فأعلنــت إسـرائیل
وفـي تلـك . ا ما أقدمت إثیوبیا على أي عمل من شأنه العبث بنصیب مصر من المیاهالقوة إذ

الأطمـاع الإمبریالیـة "بنشر كتـاب بعنـوان 17قام ووندیمنیه تیلاهونم 1979الأثناء، في عام 
یوضــح فیــه وجهــة النظــر الإثیوبیــة تجــاه میــاه النیــل، "لمصــر تجــاه بحیــرة تانــا والنیــل الــزرق

EGYPts Imprial Aspiration over lake Tana and the Blue Nile. ویبـدأ
إمبراطوریـة مصـریة كبـرىفـي التوسـع جنوبـا لبنـاء الخـدیوي إسـماعیلالمؤلف بتتبع خطوات 

، Munzinger Pashaمـــونزنجر باشـــا عـــن طریـــق الاســـتعانة بالمرتزقـــة الـــدولیین أمثـــال 
وان باشـــا ، ر Mckillop Pashs، مـــاكیلوب باشـــا Gordon Pashaجـــوردون باشـــا 

Rawan Pasha وغیـــرهم كثیـــرون ممـــا یُثبـــت أن الأطمـــاع المصـــریة فـــي حـــوض النیـــل
فـي میـاه نهـر النیـل، والتـي لإثیوبیـةثم ینتقل المؤلف إلى حساب ما تُسهم بـه الروافـد ا. قدیمة

وأن هـذا الوضـع كـان مـن المفـروض أن ،من جملة إیراد النهر% 85تصل إلى ما یقرب من 
صـــریین إلـــى تحســـین علاقـــاتهم مـــع جیـــرانهم الإثیـــوبیین بـــدلاً مـــن اســـتثارتهم، یـــدفع الحكـــام الم

والعمل في مشروع كبیر للتنمیة الشاملة من خلال هیئة دولیة تشترك فیهـا جمیـع دول حـوض 
علــى تلــك المیــاه، لأنهمــا لا یمتلكــان أیــة " التــآمر المصــري الســوداني"نهــر النیــل، بــدلاً مــن 

ل تجیزهـــا قواعـــد القـــانون الـــدولي، ویصـــف الاتفاقیـــة المصـــریة حقـــوق احتكاریـــة فـــي میـــاه النیـــ
السـودانیة بأنهـا تُعبـر عـن جشــع مُخجـل ومؤسـف مـن الجیــران العـرب الـذین یتظـاهرون بجلــب 

ثــم ینتقــل إلــى محاولـــة التفنیــد القــانوني بغــرض نفـــي . الحضــارة إلــى الأدغــال الإفریقیــة البكـــر
ـــین أساســـیتین فـــي  ـــف المصـــريحُجت ـــ: ، همـــاالموق ـــالحقوق التاریخیـــة نف ي وجـــود مـــا یُعـــرف ب

في میاه نهر النیل، ونفي مبدأ التـوارث الـدولي فیمـا یخـص لمصر والسودانالمكتسبة والثابتة 
فیبـدأ مرافعتـه فــي . النیـل الــزرق أو بحیـرة تانــاالالتـزام الإثیـوبي بعـدم إقامــة أیـة منشـآت علــى 

إن قواعـد القـانون الـدولي تـنص "فیقـولتفاقیـة المصـریة السـودانیة،هذا الشأن بالتطرق إلى الا
، وأنـه لهـذا السـبب "على الحقوق المتساویة لكل الدول الواقعة علـى نهـر دولـي لأغـراض الـري

سـحبت الولایــات المتحــدة عرضــها بالمســاعدة فــي بنـاء الســد العــالي عنــد أســوان حیــث ورد فــي 

الذي قام مركز ،أزمة مياه النيل إلى أينبعرض وتقديم هذا الكتاب ضمن مجوعة المقالات المنشورة في كتاب سعد هجرسقام - 17
ذا الصدد.م1988عام ،البحوث العربية بنشره بالاشتراك مع دار الثقافة الجديدة .وهو مرجعنا 
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یتضـــمن فحســـب إن هـــذا المشـــروع لا……" م 1956یولیـــو 19البیـــان الـــذي أصـــدرته فـــي 
بما في ذلـك ،وإنما یتضمن أیضاً حقوق ومصالح دول أخرى مُشارِكة،حقوق ومصالح مصر

إن بنــاء هــذا الســد یتطلــب حــلاً مُرضــیا لمســألة الحقــوق فــي ……الســودان وإثیوبیــا وأوغنــدا 
وبصــدد معارضــته للاتفاقیــة المصــریة ". وهــو مــا لــم یــتم مــع الــدول النیلیــة الأخــرى،میــاه النیــل

إن القــانون الــدولي لا یقبــل مقولــة الحقــوق المُكتســبة أو الثابتــة لدولــة مــا فــي "ودانیة یقــول الســ
نهر دولي، كما أن الحكومة الإثیوبیة أعلنت مراراً أنها بصدد استخدام حصتها المشروعة من 

تعهـــدت بروتوكـــول رومـــافـــي "وبصـــدد تعلیقـــه علـــى الاتفاقیـــات القدیمـــة یقـــول ".  میـــاه النیـــل
، ولــم تتعهــد نهــر عطبــرةبعــدم إقامــة أي منشــآت علــى الإیطالیــة لبریطانیــا العظمــىالحكومــة 

هـو الـذي ألـزم الإمبراطـور میلیـكنجـد أن معاهـدة أدیسـا بابـابـذلك، وفـي الحكومة الإثیوبیة
ـــة،نفســـه شخصـــیاً  ـــزِم الحكومـــة الإثیوبی ـــم یُل ـــك ". ول ـــواردة فـــي تل ـــارات ال ـــه فیمـــا یخـــص العب وأن
فإنـه لا یترتـب " إنقـاص كمیـة المیـاه–وقـف تـدفق المیـاه –یل تدفق النیـل تعد"الاتفاقیات مثل 

علیهـــا اســـتنتاجات مطلقـــة بـــالقطع، فهـــي تمنـــع التحـــویلات الجوهریـــة فقـــط، ولا تمنـــع عملیـــات 
ـــة ـــل المعقول ـــى مبـــدأ .التحوی ـــه عل ـــرة فـــي هـــذا المجـــال فكانـــت تعلیق تـــوارث "أمـــا النقطـــة الأخی

اقــب الــدول یعنــي أنــه عنــدما تتغیــر الحكومــة فــي بلــد مــا فــإن إن مبــدأ تع"فیقــول ،"الالتزامــات
الحكومــة الجدیـــدة تـــرث بعـــض الحقـــوق والواجبــات، ولـــیس بالضـــرورة أن تـــرث جمیـــع الحقـــوق 

inذات الطــــابع الشخصــــي، وذلــــك لأن هنــــاك فــــرق بــــین الحقــــوق الواجبــــات "والواجبــــات
personalبــدوام هــذه الأطــراف، ومــن وهــي تُلــزِم الأطــراف المتعاقــدة شخصــیاً، ولا تــدوم إلا

وهنــاك حقــوق وواجبــات . هنــا فــإن هــذه الحقــوق والواجبــات لا تنتقــل إلــى الحكومــة التــي تعقبهــا
وهذه هي التي ینطبق علیها مبدأ تعاقب الدولة، وتُلـزم in termذات طابع موضوعي مُحدد 

معاهــدة المبرمـة بــین الواسـتناداً إلـى ذلــك فـإن . الخلـف باسـتمرار الالتـزام بمــا التـزم بـه الســلف
م لا تُعَــد اتفاقیــة دولیــة قانونیــة، وذلــك بســبب تواطــؤ 1902عــام بریطانیــا والإمبراطــور منیلیــك

علـى الأجـزاء المُقسـمة منهـا عـام "محمیات"، وإقامـة إثیوبیافي عملیة تقسیم بریطانیا وإیطالیا
وضــــوعي المُلـــــزم وأنــــه حتــــى بــــافتراض أنهــــا اتفاقیــــة دولیـــــة قانونیــــة فــــإن الشــــق الم. م1891

.والمتوارث فیها هو الشِق الخاص بترسیم الحدود
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الخامسالفصل 

الدورة المائیة في العالم

یمكـن النظـر إلــى المـوارد المائیــة فـي العـالم كوحــدة هیدرولوجیـة واحــدة فـي تـوازن دائــم مـا بــین 
لاقـة ثابتـة مـا بـین الغـلاف الجـوي فالدورة المائیة تُمثـل ع. عملیتي البخر والهطول أو التساقط

وهـو 3ألـف كیلـومتر516.6یبلـغ نحـو " أمطار وثلـوج"وسطح الأرض، فحجم الهطول السنوي 
نفسه إجمالي حجم البخر السنوي،  وهذه الأمطار والثلوج تُعَدّ المصدر الرئیسـي للمیـاه العذبـة 

. ت العذبــة والمیــاه الجوفیــةفـي العــالم والتــي تتواجــد علــى صــور مختلفـة كمیــاه الأنهــار والبحیــرا
وهذه العلاقة تتحدد بنـاء علـى العدیـد مـن العوامـل والمتغیـرات بحیـث أن كمیـات البخـر الكبیـرة 
مــن البحــار والمحیطــات عنــدما تعــود للهطــول علــى هیئــة أمطــار وثلــوج یكــون نصــیب الیابســة 

رات وبـــــنفس الطریقــــة نجـــــد هنـــــاك  دو . منهــــا أكبـــــر بكثیــــر مـــــن نصـــــیب البحــــار والمحیطـــــات
هیدرولوجیة للأنهار الكبـرى تختلـف مـن نهـر إلـى آخـر تبعـاً لـنفس المتغیـرات التـي تـؤثر علـى 

وعلى ذلك فإنـه یلـزم الإلمـام بـأهم هـذه المتغیـرات والتعـرف علـى . الدورة الهیدرولوجیة العالمیة
للمیـاه المفاهیم الهیدرولوجیة المُستخدمة حتى یُمكـن تتبـع حجـم الـدورة المائیـة والتوزیـع النسـبي

ومـع اتسـاع حجـم مشـاكل المیـاه العذبـة فـي العـالم . العذبـة فـي العـالم تبعـاً لمصـادرها المختلفـة
یُصبح من الضروري التعرف على نوعیة تلك المشاكل تبعاً لمصدر هذه المیاه، حیث تختلف 
مشــاكل میــاه الأنهــار دائمــة الجریــان عــن مشــاكل میــاه الأنهــار موســمیة الجریــان، كمــا تختلــف 

شكل عیون المیاه الجوفیة عن مشاكل آبار المیاه الجوفیة، أما المناطق الجافة وشبه الجافـة م
وعلـى ذلـك سـنحاول فـي هـذا الفصـل التعـرف علـى أهـم تلـك المشـاكل . فلها مشاكل المیاه بهـا

.والمفاهیم الهیدرولوجیة التي تُساعد على تتبع الموضوع

الدورة المائیة
حركـة المیـاه بـین حالتهـا فـي الغـلاف الجـوي، Hydrologic cycleبالدورة المائیـة یُقصد 

ویجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن المــوازین المائیــة للــدورة المائیــة . وبــین حالتهــا علــى ســطح الأرض
للكــرة الأرضــیة تختلــف مــن مكــان إلــى آخــر تبعــاً لموقعهــا مــن خطــوط العــرض، فبینمــا یحقــق 
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ائضــاً بمعنــى أن حجــم التســاقط الســنوي یفــوق حجــم المیــزان المــائي فــي المنــاطق الاســتوائیة ف
كمــا یختلـف أیضــاً شـكل التســاقط . البخـر الســنوي نجـد أن المنــاطق دون المداریـة تحقــق عجـزاً 

ـــة " ثلـــوج–أمطـــار –بخـــار " مـــن مكـــان إلـــى آخـــر تبعـــاً للعدیـــد مـــن المتغیـــرات الخاصـــة بحال
لاقات المائیة بوصـفها نظـام بدراسة العHydrologyعلم الهیدرولوجیا هذا ویهتم . الطقس

مركب واحد على سطح الأرض، وللتعرف على الـدورة الهیدرولوجیـة بشـكل صـحیح، یلـزم أولا 
.التعرف على بعض المفاهیم المستخدمة في هذا المجال

:مفاهیم هیدرولوجیة-1
نتناول فیما یلي بعض المفاهیم الهیدرولوجیة مثل التسـرب والجریـان، البخـر والنـتح، 

.اء الجوفي والماء السطحي، رطوبة التربةالم
المیـاه السـطحیة هـي تلـك المیـاه الموجـودة علـى :وتحـت السـطحیةالمیاه السطحیة-أ

سطح الأرض، سواء بشكل جاري كما هو الحال في میاه الأنهار، أو بشكل محبوس كما هـو 
نهـا إمـا أن تتواجـد فإ: فتوجـد علـى شـكلینالمیاه تحت السطحیةأما . الحال في میاه البحیرات

ــة بــین حبیبــات التربــة علــى مــدى غیــر بعیــد مــن ســطح الأرض، وهــي مــا یطلــق علیهــا  رطوب
، أو تتواجــد بشــكل محبــوس فــي تكوینــات بــاطن الأرض، وهــي مــا Soil moistureالتربــة 

.Ground waterالمیاه الجوفیة یُطلق علیها 
مطـار السـاقطة علیهـا فـإن هـذه عنـدما تقـوم التربـة بتشـرب میـاه الأ:التسرب والجریـان-ب

المیــاه تتســرب بــین حبیبــات التربــة ومــن خــلال الشــقوق الطبیعیــة الموجــودة بهــا، وعنــدما تتزایــد 
تمتلـئ هـذه الفجـوات ویتكـون "معـدل سـقوط الأمطـار"كمیة الأمطار الساقطة فـي وحـدة الـزمن 

فـس المكـان تتكـون فائض من المیاه یجري على سطح التربة وبتكرار التساقط والجریان على ن
هـذا ویُمكــن حسـاب معـدل التســرب فـي التربــة وكـذلك معـدل الجریــان السـطحي للمــاء . الأنهـار

.بالسنتیمتر المكعب في الساعة
كعملیــات كاســبة "بعـد تســاقط المیـاه وحـدوث عملیتــي التسـرب والجریـان :البخـر والنــتح-ج

والبخـر هـو عملیـة ". فاقـدة للمیـاهكعملیـات "تتعرض هذه المیـاه لعملیتـي البخـر والنـتح "للمیاه
انتقال المیاه من سطح التربة إلى الهواء الملاصق لها على هیئة بخار، ویتوقـف حجـم البخـر 

كمـــا تقـــوم النباتـــات أیضـــاً بـــنفس العملیـــة عنـــدما تقـــوم . علـــى الظـــروف الجویـــة وطبیعـــة التربـــة
ق الثغــور الموجــودة الجــذور بســحب المیــاه وتســري فــي أجــزاء النبــات حتــى یــتم فقــدها عــن طریــ
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وكمـا أمكــن قیــاس معــدل عملیتــي التســرب والجریــان . فـي الأوراق وهــو مــا یُعــرَف بعملیــة النــتح
".نتح-البخر"فإنه یُمكن أیضاً قیاس معدل عملیتي البخر والنتح معاً فیما یُعرف بمعدل 

Soilتربة ورطوبة التُشكل رطوبة التربة أهمیة كبیرة بالنسبة للزراعة، :رطوبة التربة-د

moisture عبـــارة عـــن كمیـــة المیـــاه التـــي تحـــتفظ بهـــا حبیبـــات التربـــة لمســـافة بســـیطة تجـــاه
العمــق، وعلــى ذلــك فإنــه یلــزم دراســة كمیــة الفاقــد مــن المیــاه بجانــب دراســة كمیــة الإیــراد حتــى 

وكما أمكن قیاس رطوبة الجو فإنـه یُمكـن . یمكن التعرف على محتوى التربة من تلك الرطوبة
رطوبــة التربــة إمــا بطریقــة مباشــرة مــن خــلال وزن عینــة مــن التربــة ثــم تجفیفهــا وإعــادة قیــاس

أو من خـلال معرفـة درجـة التوصـیل الهیـدرولیكي الـذي . وزنها مرة أخرى بعد عملیة التجفیف
یحدد درجة نفاذیة التربة للمیاه، حیث یتم قیاس درجة التوصیل الهیدرولیكي في عینات التربة 

سـاعة، وهـي عـادة / 3المیاه التـي یُمكـن استخلاصـها مـن التربـة مُقـدرة بالسـنتیمترلمعرفة كمیة 
مــا تتوقــف علــى طبیعــة التربــة والظــروف الجویــة المحیطــة ونوعیــة النباتــات المزروعــة والعدیــد 

. من العوامل الأخرى
إذا مــا كــان الفــرق بــین التســرب والجریــان وبــین :المــاء الجــوفي والمــاء الســطحي–هـــ 

: تح موجباً فإن هذا یعني أن هناك فائض من المیاه، هذا الفائض یسلك أحـد طـریقینن-البخر
الأول أن یستمر في التسرب بفعـل الجاذبیـة إلـى بـاطن الأرض مكونـا المیـاه الجوفیـة، والثـاني 
أن یكــون فائضــاً علــى ســطح الأرض یحفــر مجــراه مكونــا المیــاه الســطحیة الجاریــة علــى شــكل 

كبیـرة حتـى تمتلـئ هـي الأخـرى فتكـون جـداول صـغیرة تتجمـع وتصـب برك صغیرة أو بحیـرات 
أما الماء الجوفي فإنه قـد یكـون مسـارات تحـت سـطح التربـة . في مجاري أكبر تُعرَف بالأنهار

حتى تصب في البحار، أو قد تخرج بعد ذلـك علـى هیئـة عیـون وینـابیع، كمـا أنهـا قـد تُحتجـز 
.  ار للوصول إلیها وضخها للاستفادة منهافي تكوینات جیولوجیة یتطلب الأمر حفر آب

:حجم الدورة المائیة-2
ویُمكــن التعــرف علــى الــدورة المائیــة باســتخدام الأرقــام التقدیریــة التالیــة مــع ملاحظــة أن هنــاك 
اخــتلاف بســیط فــي التقــدیر بــین وحــدات المیــل المكعــب ووحــدات الكیلــومتر المكعــب كمــا هــو 

. كیلــومتر مكعــب4.166المیــل المكعــب یُعــادل نحــو واضــح مــن بیانــات الجــدول، وحیــث أن
فــإذا بــدأنا بــالبخر الــذي یحــدث لمیــاه البحــار والمحیطــات نجــد أن حجمــه فــي العــالم یبلــغ نحــو 

ألـــف 62.5"3ألـــف میـــل15، یضـــاف إلیـــه نحـــو "3ألـــف كیلـــومتر454.1"3ألـــف میـــل109
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تربة والنباتات والمیاه الجاریـة، في العام وهو ما یُعادل حجم البخر الذي ینتج من ال" 3كیلومتر
فـي العـام " 3ألـف كیلـومتر516.6"3ألـف میـل124لیُصبح إجمالي حجم البخر السـنوي نحـو 

ومــن ثــم یُمكــن القــول أن حجــم ،وهــو نفســه حجــم المیــاه والثلــوج التــي تســقط فــي العــام الواحــد
ا تعـود وتســقط یتغیــر إلا أن هـذه المیــاه عنــدم. عــام/ 3ألــف میـل124الـدورة المائیــة یبلـغ نحــو 

فقــط " 3ألـف كیلـومتر408.3"3ألـف میــل98مكانهـا فنجـد أن البحـار والمحیطــات تتلقـى نحـو 
بینمـا یبلـغ حجـم ،عن حجم البخـر منهـا" 3ألف كیلومتر45.8"3ألف میل11أي بنقص قدره 

لـف أ11أي بزیادة قدرها " 3كیلومتر108.3"3ألف میل26المیاه الساقطة على الیابس نحو 
هـذا المقـدار مـن المیـاه البـالغ . عن حجم المیـاه الـذي تبخـر منهـا" 3ألف كیلومتر45.8"3میل
عبـــارة عـــن حجـــم المیـــاه العذبـــة الجاریـــة علـــى ســـطح " 3ألـــف كیلـــومتر45.8"3ألـــف میـــل11

.الأرض والمُتسربة إلى باطن الأرض

توزيع المیاه
الغـلاف الجـوي وسـطح الأرض، وأن هـذه یتضح مما سبق أن الدورة المائیـة تُمثـل علاقـة بـین 

ولاســتكمال فهــم . العلاقــة تتحــدد بنــاء علــى العدیــد مــن العوامــل التــي أمكــن تحدیــد أكثرهــا تــأثیراً 
موضــوع الـــدورة الهیدرولیكیـــة للمیـــاه وتوزیعهـــا علـــى ســطح الكـــرة الأرضـــیة فـــإن الأمـــر یســـتلزم 

. ة في هذا المجالبالضرورة استكمال التعرف على المفاهیم الأساسیة المُستخدم
:مفاهیم هیدرولوجیة -1

نظــراً لأن هنــاك مفــاهیم فنیــة مُعقــدة فإننــا ســنكتفي هنــا بمجموعــة مــن المفــاهیم الأساســیة التــي 
تفــي بــالغرض مثـــل مفــاهیم الغـــلاف الجــوي، التســاقط، الرطوبـــة، المــاء والحـــرارة، وغیرهــا مـــن 

.المفاهیم على النحو التالي
یُطلــق علــى الطبقــة العلیــا : الغــلاف الجــوي مــن طبقــات ثــلاثیتكــون :الغــلاف الجــوي-أ

التروبوســـــفیر ، ویُطلـــــق علـــــى الطبقـــــة الـــــدنیا منهـــــا Stratosphereالاستراتوســـــفیر منهـــــا 
Troposhphere بینهمــا التروبوبــوز ،  ویُطلــق علــى الطبقــة التــي تقــعTropopause .

همیـة بالنسـبة بالنسـبة للمـوارد والطبقة الدنیا، أي الأكثـر قربـاً مـن سـطح الأرض، هـي الأكثـر أ
كیلو متر ارتفاعاً عن سـطح الأرض هـي 15التي تمتد إلى نحو التروبوسفیر فطبقة . المائیة

ــاً مــا یُعــرف  بــالغلاف التــي تحتــوي علــى بخــار المــاء الــذي یخــتلط مــع الغــازات الأخــرى مكون
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وهــذه . Humidityبالرطوبــة ، كمــا أن اخــتلاط الهــواء ببخــار المــاء یكــون مــا یُعــرف الجــوي
، لیسـقط سُـحب وضـبابالرطوبة تؤثر بشكل كبیر على درجـة تكثـف بخـار المـاء وتحولـه إلـى 

وفـي حالـة انخفـاض كمیـة بخـار المـاء فـي الهـواء یسـتحیل . أمطـار وثلـوجبعد ذلك على هیئة 
، أمــا ذرات الغبــار منــاخ الصــحارىتكــون السُــحب، ومــن ثــم یُصــبح الهــواء جافــاً، هــو مــا یُمیــز 

. ء فتعمل كمراكز صغیرة یتكثف حولها بخار الماء لتكوین السُحببالهوا
.حجم الدورة المائیة في العالم) 8( جدول رقم 

الحجم تقدیرات استریهلرالبیان
بالألف 
3كیلومتر الحجم بالألف 

3میل

تُعادل بالألف 
3كیلومتر

حجم البخر من البحار والمحیطات
*حجم البخر من سطح الیابس

109
15

454.1
62.5

448.9
71.1

124516.6520.0إجمالي حجم البخر السنوي

124516.6520.0إجمالي حجم المیاه والثلوج التي تسقط سنویاً 

حجم التساقط على البحار والمحیطات
حجم التساقط على سطح الیابس

98
26

408.3
108.3

411.6
108.4

ـــة والج ـــاه العذبـــة الجوفی ـــة إجمـــالي حجـــم المی اری
على سطح الأرض

1145.837.3

.وتشمل البخر من التربة، والمیاه الجاریة، والكائنات الحیة* 
:المصدر

محمـد السـید غـلاب، مكتبـة : الجـزء الأول، ترجمـةالجغرافیـا الطبیعیـة، آرثـر اسـتریهلر، : البیانات بالمیل المكعب
. 554-547م، صص 1998الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 

ـــة الجامعیـــة، الإســـكندریة، جغرافیـــة المیـــاهمحمـــد خمـــیس الزوكـــة، : انـــات بـــالكیلومتر المكعـــبالبی ، دار المعرف
.22م، ص 1995

ــاه البحــار والمحیطــات-ب  ــاه البحــار والمحیطــات، المیــاه المالحــة التــي :می یُقصــد بمی
بمـا تحویـه مـن وهذه المیاه مع ما تـوفره للإنسـان مـن فوائـد كثیـرة . تُغطي سطح الكرة الأرضیة

ـــدم أكبـــر فائـــدة للحیـــاة الإنســـانیة علـــى ســـطح  ثـــروات كبیـــرة مـــن الأحیـــاء البحریـــة، إلا أنهـــا تقُ
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الأرض بسـبب تأثیراتهــا البیئیــة والمناخیــة المُتمثلــة  فـي كونهــا المصــدر الأساســي لبخــار المــاء 
، والتـي في الهـواء، ومـن ثـم فإنهـا المصـدر الأساسـي للمیـاه العذبـة علـى سـطح الكـرة الأرضـیة

وإذا . بـدونها لا یــتمكن الإنســان والعدیــد مـن الكائنــات الحیــة الأخــرى مـن الاســتمرار فــي الحیــاة
كانت الطبقة الدنیا من الغلاف الجوي هي الأكثر تأثیراً على بیئة الكرة الأرضیة، فإن الطبقـة 

لدنیا مـن میـاه العلیا من میاه المحیطات هي الأكثر تأثیراً على تلك البیئة، حیث أن الطبقات ا
وبینما تنخفض درجة حرارة الغلاف الجـوي كلمـا ابتعـدنا . المحیطات أقل حركة ونشاطاً وتأثیراً 

أي كلمــا ،عـن الســطح، فــإن درجــة حــرارة الغــلاف المــائي تقـل أیضــاُ كلمــا ابتعــدنا عــن الســطح
إذن یمكــن القــول أن فــي ســطح الــتلامس بــین الغــلاف المــائي والغــلاف. اتجهنــا نحــو العمــق

أما بالنسـبة لمكونـات المیـاه المالحـة فـي . الجوي یكمن تفسیر معظم ظواهر الطبیعة السطحیة
المحیطــات فــلا یوجــد اخــتلاف كبیــر فیمــا بینهــا، بینمــا یوجــد اخــتلاف ضــئیل للغایــة بــین میــاه 

وبشكل عام فإن عنصـر الكلـورین یُشـكل . البحار تتوقف أساساً على مدى انغلاق تلك البحار
، ثــم تــأتي العناصــر %31مــن وزن المــادة الذائبــة، بینمــا یُشــكل الصــودیوم % 55وحــده نحــو 

ـــل  ـــورون "الأخـــرى مث ـــورین –الســـیلكون –الب ـــون –الفل بنســـب "  وغیرهـــا–البـــرومین –الكرب
–الأكسـجین –النتـروجین "كما تتواجد كثیر من الغازات فـي حالـة ذائبـة مثـل  . ضئیلة للغایة

".  دروجینالهی–ثاني أكسید الكربون 
توصــلنا حتــى الآن إلــى أن الغــلاف الجــوي یحمــل بخــار المــاء مــن ســطح :التســاقط-ج 

البحــار والمحیطــات، كمــا أن كمیــة هــذا البخــار ودرجــة تكثفــه تتوقــف علــى درجــة حــرارة ســطح 
بعـد تكـاثف هـذا . التلامس بین الغلافین المائي والجوي، وكـذلك سـرعة حركـة الهـواء واتجاههـا

ي یعود ویسقط على الأرض كمیاه عذبة سـواء علـى شـكل أمطـار، أو علـى شـكل البخار المائ
. وقبل تتبع هذا التساقط للمیاه العذبة یجدر بنا التعرف على العلاقة بین الماء والحرارة. ثلوج
، "ثلـوج"الحالـة الصـلبة: یوجـد المـاء العـذب علـى ثـلاث حـالات، هـي: الماء والحرارة-د 

المــاء یتحــول مــن الحالــة الغازیــة إلــى ". بخــار مــاء"الحالــة الغازیــة، "أمطــار"الحالــة الســائلة
،  كمـا یتحـول مـن الحالـة السـائلة إلـى Condensationالتكـاثف الحالة السـائلة عـن طریـق 
وفـي الاتجـاه العكسـي یمكـن للمـاء أن یتحـول . Frostingالتجمید الحالة الصلبة عن طریق 

كمــا یمكـــن أن ،Evaporationالبخــر ة عــن طریــق مــن الحالــة الســائلة إلــى الحالــة الغازیــ
. Sublimationالتسـامي یتحول من الحالة الصلبة إلـى الحالـة الغازیـة مباشـرة عـن طریـق 

وفي جمیع الأحوال یكون التغیر في درجـة الحـرارة هـو أسـاس ذلـك التحـول، فعنـد التحـول مـن 
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إلى شـكل خفـي مـن الحـرارة یُطلـق الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة تتحول الحرارة المحسوسة 
سُـعر حــراري 600تبخــر كـل جـرام مــن المـاء یـؤدي إلــى تحـول "الحـرارة الكامنــة للبخـرعلیهـا 

وفـي عملیـة التجمـد فـإن كـل . عملیـة التكـاثف، وعلـى العكـس مـن ذلـك عنـد "إلى طاقة كامنـة
بـــان الثلـــوج سُــعر حـــراري للتحــول إلـــى الحالــة الصـــلبة، كمــا أن ذو 80جــرام مـــن المــاء یُطلـــق 

ـــي ســـبق أن . یمـــتص كمیـــة مســـاویة مـــن الحـــرارة ـــق الحـــرارة الت وعنـــدما یحـــدث التســـامي تنطل
، وهــذه الحــرارة أكبــر مــن الحــرارة المبذولــة فــي عملیــة التبلُّــرامتصــت فــي عملیــة البخــر فــي 

، حیـث تُضـاف الحـرارة الكامنـة فـي عملیـة البخـر إلـى الحـرارة الكامنـة فـي عملیـة عملیة التبلُّر
.وبانالذ
تختلف كمیة بخار الماء الموجود في الهواء من مكان إلى آخر، ومن زمان :الرطوبة–هـ 

وتتــراوح درجــة الرطوبــة بــین الصــفر المطلــق فــي الجــو البــارد الجــاف فــي المنــاطق . إلــى زمــان
والرطوبـة . مـن حجـم الغـلاف الجـوي فـي النطـاق الاسـتوائي الرطـب% 5القطبیة، وتصل إلـى 

اء الموجــودة فــي الهـواء، ولكــل درجـة حــرارة حــد معـین مــن كمیـة الرطوبــة، هــذا تعنـي كمیــة المـ
Saturationنقطـة التشـبعالحد یُطلـق علیـه  point . أمـا نسـبة بخـار المـاء الموجـودة إلـى

كما یُطلق .Relative humidityالرطوبة النسبیةأقصى قدر من الرطوبة فیُطلق علیها 
. Absolute humidityالرطوبـة المُطلقـةودة فـي الجـو علـى كمیـة الرطوبـة الفعلیـة الموجـ

والرطوبــة المطلقــة هــي التــي یــتم الاســتناد إلیهــا عنــد قیــاس كمیــة المــاء التــي یمكــن اســتخراجها 
والهــواء البـــارد لا یســـتطیع أن یســتخلص ســـوى قــدر قلیـــل مـــن . مــن الغـــلاف الجــوي بالتســـاقط

وبشــكل عــام . ســتخلص مقــادیر كبیــرة منــهالمطــر أو الــثلج، بینمــا یســتطیع الهــواء الــدافئ أن ی
ـــة هوائیـــة التكـــاثفیحـــدث  ـــرد، عنـــدما تتعـــرض حـــرارة كتل بجمیـــع أنواعـــه مـــن مطـــر وثلـــج وب

فتتكــون مــن قطــرات دقیقــة جــداً مــن السُــحب أمــا . لانخفــاض ثابــت وتهــبط دون نقطــة النــدى
نتیجـــة ویحـــدث التســـاقط . المـــاء، أو مـــن بلـــورات دقیقـــة مـــن الـــثلج تتجمـــع حـــول ذرات الغبـــار

یســقط عنــدما تتجمــع قطــرات المــاء العدیــدة فــالمطر،حــدوث التكــاثف داخــل الســحاب بســرعة
مـن بلـورات جلیدیـة تنشـأ مـن بخـار الـثلجمكونة قطرة كبیرة لا یستطیع الهواء حملها، ویتكـون 

البَـرَدَ الماء العالق في الهواء مباشرة عندما تهبط درجة حرارته إلى ما دون درجة التجمـد، أمـا 
فیتكــون مــن كتــل مســتدیرة مــن الجلیــد ویحــدث نتیجــة وجــود تیــارات هــواء صــاعدة بقــوة فترفــع 

.قطرات الماء إلى طبقات الجو العلیا لتتجمد ثم تسقط ثانیة عبر السُحب
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.توزیع كمیات المیاه في العالم ومساحات سطحها) 9( جدول رقم 

مساحة السطح البیان
بالألف كیلومتر مربع

بالألف حجم المیاه
كیلومتر مكعب

%

جملة المیاه
میاه مالحة بحریة
میاه عذبة سائلة

261560
260700

860

1385000
1347700
37300

100.0
97.3
2.7

جملة المیاه العذبة
میاه متجمدة
میاه سائلة

18860
18000
860

37300
28200
9100

100.0
75.6
24.4

جملة المیاه العذبة السائلة
میاه جوفیة

یاه بحیراتم
رطوبة التربة

بخار ماء
میاه أنهار

*مصادر أخرى 

00
00
00

120000
510000

00
00

9100
8450
125
69

13.5
1.5
441

100.0
92.9
1.4
0.8
0.1
0.01
4.8

.وتشمل رطوبة الكائنات الحیة* 
:المصدر

محمـد السـید غـلاب، مكتبـة الإشـعاع : الجزء الأول، ترجمةالجغرافیا الطبیعیة، ،آرثر استریهلر: بیانات المساحة
. 554م، ص 1998الفنیة، الإسكندریة، 

.23م، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، جغرافیة المیاهمحمد خمیس الزوكة، : بیانات الحجوم

:التوزیع النسبي للمیاه-2
در حجـم المیـاه العذبـة ، یُقـ3ملیـون كیلـومتر1385یُقدر حجم المیاه على الكرة الأرضیة بنحو 

مــن إجمــالي المیــاه، بینمــا تقُــدر حجــم % 2.7بنســبة قــدرها 3ملیــون كیلــومتر37.3منهــا بنحــو 
. مـن الإجمـالي% 97.3بنسبة قدرها 3ملیون كیلومتر1347.7میاه البحار والمحیطات بنحو 

علـى 3ومترألـف كیلـ28.2یوجـد منهـا 3ملیـون كیلـومتر37.3هذه المیاه العذبة المُقـدرة بنحـو 
ملیــون 9.1مـن جملـة المیـاه العذبـة، بینمـا یوجـد % 75.6هیئـة میـاه متجمـدة أي بنسـبة قـدرها 

إذا انتقلنـا الآن إلـى . مـن الإجمـالي% 24.4فقط على هیئة میاه سائلة بنسبة قـدرها 3كیلومتر
ــــدرة بنحــــو  ــــة الســــائلة والمُق ــــاه العذب ــــومتر9.1هــــذه المی ــــون كیل ن ملیــــو 8.45لوجــــدنا أن 3ملی
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ــاه جوفیــةمنهــا توجــد علــى هیئــة 3كیلــومتر مــن إجمــالي المیــاه % 92.9، أي بنســبة قــدرها می
، بنســبة قــدرها 3ألــف كیلــومتر125فیُقــدر حجمهــا بنحــو میــاه البحیــراتأمــا . العذبــة الســائلة

ثـم یـأتي %. 0.8، بنسـبة قـدرها 3ألـف كیلـومتر69نحـو التربةرطوبةكما یبلغ حجم %. 1.4
میــاه الأنهــاروتــأتي %. 0.1، وبنســبة قــدرها 3ألــف كیلــومتر13.5قــدره بحجــمبخــار المــاء
المصـادر الأخـرىأمـا . فقـط% 0.01وبنسبة مئویة تقترب مـن 3ألف كیلومتر1.5بحجم قدره 

بنسـبة قـدرها 3ألف كیلـومتر441المتمثلة في المیاه داخل الكائنات الحیة فیُقدر حجمها بنحو 
.لسائلةمن جملة المیاه العذبة ا% 4.8

مصادر المیاه العذبة
ألـف 516.6یبلـغ نحـو "أمطـار وثلـوج"یجب التذكرة هنا مرة أخرى بأن حجم الهطول السنوي 

وعلــى ذلــك فــإن هــذه الأمطــار والثلــوج تُعَــدّ . وهــو نفســه إجمــالي حجــم البخــر الســنوي3كیلـومتر
وتبـین الأرقـام . ختلفـةهي المصدر الرئیسي للمیاه العذبة في العالم والتي تتواجد على صـور م

ـــغ نحـــو  ـــاه العذبـــة الســـائلة علـــى ســـطح الكـــرة الأرضـــیة یبل ملیـــون 9.1الســـابقة أن حجـــم المی
میـاه عذبـة موجـودة فـي الكائنـات الحیـة ومـن ثـم یـتم 3ألـف كیلـومتر441، من بینها 3كیلومتر

ء اســـتبعادها فلـــیس مـــن المعقـــول أن نســـتخلص هـــذه المیـــاه منهـــا فتفقـــد حیاتهـــا، ونفـــس الشـــي
، ورطوبـــة التربـــة والمُقـــدر 3ألـــف كیلـــو متـــر13.5بالنســـبة لبخـــار المـــاء والمُقـــدر حجمـــه بنحـــو 

ـــومتر69حجمهـــا بنحـــو  ـــف كیل ـــة القابلـــة . 3أل ـــاه العذب ـــك یُمكـــن القـــول أن حجـــم المی ـــى ذل وعل
أمـــا المیـــاه العذبـــة المتجمـــدة فیبلـــغ حجمهـــا . 3ألـــف كیلـــومتر8576.5للاســـتخدام یبلـــغ نحـــو 

.، ونحاول الآن التعرف بصورة مبسطة على مصادر المیاه العذبة3ترألف كیلوم28200
:المیاه الجوفیة-1

ألـــف 8450تُعَـــد المیـــاه الجوفیـــة أكبـــر مصـــدر للمیـــاه العذبـــة ویُقـــدر حجـــم هـــذه المیـــاه بنحـــو 
علـى " 3ألـف كیلـومتر9100"مـن جملـة المیـاه العذبـة السـائلة % 92.9بنسـبة قـدرها 3كیلومتر

ـــة % 22.7نســـبة قـــدرها هـــذا الكوكـــب، وب ـــة المیـــاه العذب ـــومتر37300"مـــن جمل ". 3ألـــف كیل
وتوجد هذه المیاه داخل تكوینات جیولوجیة تحت سـطح الأرض یتحـدد بنـاء علیهـا مـدى تجـدد 
تلـك المیــاه مــن عدمـه، حیــث أنــه مـن المعــروف أن حجــم الاسـتفادة مــن هــذه المیـاه یتقــرر بعــد 
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وهذه المیاه قد تتفجر طبیعیاً على هیئة ینابیع، . لتكویناتمعرفة معدلات التغذیة بالمیاه لهذه ا
.أو على هیئة نافورات حارة، كما یُمكن الحصول علیها من خلال حفر الآبار الارتوازیة

:میاه الأنهار-2
فقــط بنســبة 3ألــف كیلــومتر1.5یُقـدر حجــم میــاه الأنهــار الســطحیة علــى الكـرة الأرضــیة بنحــو 

0.004، وبنسـبة قـدرها "3ألف كیلـومتر9100"میاه العذبة السائلة من جملة ال% 0.01قدرها 

وتتبــاین الأنهـار مــن حیــث ". 3ألــف كیلـومتر37300"مـن جملــة المیـاه العذبــة سـائلة ومتجمــدة 
ــلفعلــى ســبیل المثــال نجــد أن . الطــول ومســاحة الحــوض ومعــدل التصــریف المــائي نهــر النی

كیلــومتر بینمــا 6650ول المجــرى الــذي یبلــغ یحتــل المرتبــة الأولــى بــین الأنهــار مــن حیــث طــ
حیث الأمازون والكونغویأتي في المرتبة الثالثة من حیث مساحة الحوض بعد كل من نهري 

نحـو نهـر الكونغـو، ومسـاحة 2ألـف كیلـومتر7050نحـو نهـر الأمـازونتبلغ مسـاحة حـوض 
أمـا . 2كیلـومترألـف 3349نحـو نهـر النیـل، بینما تبلغ مسـاحة حـوض 2ألف كیلومتر3475

من حیث معدلات التصریف المـائي فإنـه یُعَـد مـن الأنهـار الفقیـرة حیـث یبلـغ معـدل التصـریف 
، نهــر الأمــازنثانیــة فــي / 3ألــف متــر180ثانیــة، بینمــا یبلــغ ذلــك المُعــدل / 3ثلاثــة آلاف متــر

.نهر الكونغوثانیة في / 3ألف متر41ونحو 
:البحیرات العذبة-3

بنســـبة قـــدرها 3ألـــف كیلـــومتر125البحیـــرات العذبـــة فـــي العـــالم نحـــو یبلـــغ حجـــم المیـــاه فـــي
مـن % 0.009، وبنسـبة قـدرها "3ألـف كیلـومتر9100"من جملة المیاه العذبـة السـائلة % 1.4

في وسط آسیا أكبر بحیـرة بحیرة بیكالوتُعَد ". 3ملیون كیلومتر1385"جملة حجم میاه العالم 
ــدر بنحــو میــاه عذبــة فــي العــالم مــن حیــث حجــ ألــف كیلــو 22م المیــاه التــي تحتویهــا حیــث تقُ

بحیرة ، وإذا أضفنا إلیهمـا 3ألف كیلومتر12في أفریقیا بحجم قدره بحیرة تنجانیقا، تلیها 3متر
نجــد أن البحیــرات الــثلاث 3ألــف كیلــومتر12بأمریكــا الشــمالیة التــي تحتــوي علــى ســوبیریور
أمـا مـن حیـث المسـاحة فإننـا . لعذبـة فـي العـالممـن جملـة میـاه البحیـرات ا% 42.4تكون نحـو 

ــزویننجــد أن  2ألــف میــل170فــي روســیا تــأتي فــي المرتبــة الأولــى بمســاحة قــدرها بحیــرة ق

بحیـرة تلیهـا ،ونظراً لاتساعها الكبیر فإنهـا تُعـرف باسـم بحـر قـزوین" 2ألف كیلومتر440.13"
بحیــرة ، ثــم "2ألــف كیلــومتر82.38"2ألــف میــل31.82فــي أمریكــا بمســاحة قــدرها ســوبیریور
ــا ومــن المُلاحــظ هنــا أن ". 2ألــف كیلــومتر67.83"2ألــف میــل26.2بمســاحة قــدرها فیكتوری

التـــي احتلـــت المرتبـــة الأولـــى مـــن حیـــث حجـــم المیـــاه جـــاءت لتحتـــل المرتبـــة بحیـــرة تنجانیقـــا
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ألــــف 32.88"2ألــــف میــــل12.7الســــابعة مــــن حیــــث المســــاحة حیــــث تقَُــــدّر مســــاحتها بنحــــو 
". 2یلومترك

أطوال ومساحة الأحواض ومعدلات التصریف المائي) 10( جدول رقم 
.لأهم أنهار العالم

طول المجرى النهر
بالكیلومتر

مساحة الحوض 
2بالألف كیلومتر

التصریف المائي
ثانیة/ 3ألف متر

الأمازون
الكونغو

النیل
المسیسیبي
الیانجستي

الفولجا
الدانوب

زمبیزيال

6437
4700
6650
6020
5494
3690
2850
3540

7050
3457
3349
3221
1959
1360
816
1330

180
41
3
18
34
8
7
7

:المصدر
.167م، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، جغرافیة المیاهمحمد خمیس الزوكة، -

ل الرئیسیة لموارد المیاه المشاك
العذبة

نمیـــة المـــوارد المائیـــة تبعـــاً لنوعیــة تلـــك المـــوارد، ویُمكـــن حصـــر أهـــم تتعــدد مشـــاكل ت
أنـــواع تلـــك المـــوارد فـــي الأنهـــار دائمـــة الجریـــان، والأنهـــار موســـمیة الجریـــان، ومیـــاه العیـــون 

وفـي جمیـع . الجوفیة، ومیاه الآبار الجوفیة، ومیـاه الأمطـار فـي المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة
المُقترحــة لتنمیــة المــوارد المائیــة مــن جمیــع جوانبهــا خاصــة الأحــوال یجــب دراســة المشــروعات

البیئیـة منهــا، والآثــار الجانبیــة المُترتبـة علــى إنشــائها، ولــیس فقـط جــدواها الاقتصــادیة التــي قــد 
.تكون جیدة على المدى القصیر ومُدمِرَة على المدى البعید

:الأنهار دائمة الجریان-1
وتواجــد . ا المیــاه بصـفة مسـتمرة ودائمـة طــوال السـنة المائیـةویُقصـد بهـا الأنهـار التــي توجـد بهـ

المیــاه بصــفة مســتمرة فــي مثــل هــذه الأنهــار یرجــع فــي غالبیــة الأحــوال بســبب ســقوط الأمطــار 
طوال العام على مناطق منـابع النهـر كمـا هـو حـادث بالنسـبة للأنهـار التـي تكـون منابعهـا فـي 
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مریكـا اللاتینیـة ونهـر النیـل فـي إفریقیـا، أو بســبب المنطقـة الاسـتوائیة مثـل نهـر الأمـازون فـي أ
ذوبــان ثلــوج منطقــة المنــابع عنــد الربیــع وســقوط الأمطــار علــى مجــرى النهــر صــیفاً كمــا هــو 

وغالباً ما تكون المشكلة الرئیسیة . الحال بالنسبة لنهر الدانوب في أوربا ونهر الفرات في آسیا
. ئي، لا في حجمه ولا في توقیتهلهذه الأنهار عدم انتظام ورود الإیراد الما

ــدوري-أ بمعنــى اخــتلاف حجــم التــدفق المــائي فــي النهــر خــلال :عــدم الانتظــام شــبه ال
فترات شـبة دوریـة تسـتغرق كـل منهـا عـدد مـن السـنوات، بمعنـى تـوالي عـدد مـن السـنوات ذات 

ویختلـف طـول الإیراد المائي المُرتفع تعقبها عدد من السـنوات ذات الإیـراد المـائي المُـنخفض، 
ویترتــب علــى . هــذه الــدورة مــن نهــر إلــى آخــر تبعــاً للظــروف الهیدرولوجیــة الخاصــة بكــل نهــر

هــذا النـــوع مـــن الموســـمیة مشـــكلات تتمثـــل فـــي أخطـــار الفیضـــان فـــي الحالـــة الأولـــى وأخطـــار 
وغالبـاً مـا یــتم عـلاج هـذا النـوع مــن المشـاكل بمشـروعات التخــزین . الجفـاف فـي الحالـة الثانیــة

ســـواء كـــان ذلـــك مـــن خـــلال مشـــروع واحـــد كبیـــر، أو مـــن خـــلال مشـــروعات تخـــزین ،الكبـــرى
وهـــذه المشـــروعات أیضـــاً قـــد تُخصـــص للتخـــزین الســـنوي . متوســـطة الحجـــم علـــى طـــول النهـــر

كمـا كــان الحــال "بمعنـى ضــرورة أن یـتم تفریــغ الخـزان قبــل بــدء فیضـان الســنة المائیـة الجدیــدة 
للتخــزین الــدوري بمعنــى التخــزین الكــافي لمواجهــة ، أو قــد تُخصــص "مــع خــزان أســوان القــدیم

كما هو الحال مع السد العالي في مصر، وسد "دورات الإیراد المنخفض لعدة سنوات متتابعة 
". أتاتورك في تركیا

بمعنـى اخـتلاف حجـم التـدفق المـائي فـي النهـر خـلال السـنة :عدم الانتظام السنوي-ب
ور محــددة ثــم یأخــذ فــي الانخفــاض حتــى تنتهــي الســنة المائیــة، حیــث یتزایــد الإیــراد خــلال شــه

ویترتب علـى هـذا النـوع مـن الموسـمیة مشـكلات . المائیة وتبدأ السنة الجدیدة بالتزاید التدریجي
تبرز بشـكل خـاص عنـدما یتـزامن التـدفق الضـعیف مـع فتـرة أكبـر الاحتیاجـات والتـدفق الكبیـر 

هـــذا النـــوع مـــن المشـــاكل ببنـــاء سلســـلة مـــن وغالبـــاً مـــا یـــتم عـــلاج . مـــع فتـــرة أقـــل الاحتیاجـــات
القنـاطر علـى طـول النهـر تقــوم بضـبط مسـتوى مناسـیب النهـر علــى مـدار السـنة المائیـة حتــى 

كمـا كـان الحـال بشـكل رئیسـي فـي مصـر قبـل "یُمكن الوفاء بالاحتیاجات في توقیتها المناسب 
فـي الوقـت الـذي لـم تبـدأ بناء السد العالي حیث الحاجة الشدیدة لمیاه ري المحاصیل الصـیفیة

فیه میاه الفیضان الجدید في الوصول، واستمر الحال بشكل ثانوي بعـد السـد حیـث یـتم تمریـر 
".  المیاه لأغراض الملاحة والكهرباء في غیر موسم الفیضان
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:الأنهار موسمیة الجریان-2
یــة، وعــادة مــا یرجــع ویُقصـد بهــا الأنهــار التــي توجــد بهـا المیــاه بصــفة مؤقتــة خــلال السـنة المائ

السبب في ذلك إلى موسمیة الأمطـار علـى منـاطق المنـابع فقـد تسـقط هـذه الأمطـار شـتاءاً أو 
وغالبــاً مــا . صــیفاً فتمتلــئ مجــاري النهــار بالمیــاه، كمــا هــو الحــال فــي أنهــار المغــرب والجزائــر
ور الجفـاف تكون المشكلة الرئیسیة لهذه الأنهار عدم وجود المیـاه فـي مجـرى النهـر خـلال شـه

وقـــد یكـــون  الســـبب أیضـــاً فـــي ارتفـــاع معـــدلات فقـــد میـــاه . أو انخفـــاض مناســـیبها بشـــكل حـــاد
الأمطار المُغذیة لهذه الأنهار عن طریق التسرب أو عن طریـق البخـر، ومـن ثـم عـادة مـا یـتم 
عــلاج ذلــك مــن خــلال عملیــة بنــاء سلســلة مــن الســدود علــى منــاطق هطــول الأمطــار، وتكــون 

باینة السعة التخزینیة بحیث یُمكن استخدام هذه المیاه المخزونة في فترة جفـاف هذه السدود مت
. كما هو الحال في سوریا ولبنان والمغرب على سبیل المثال،میاه النهر

:عیون المیاه الجوفیة-3
ویُقصد بها المیاه الجوفیة المُتدفقة تحت الضغط الطبیعـي للتكـوین الجیولـوجي للطبقـات تحـت 

وتتمثــل المشــكلة الرئیســیة فــي لهــذا النــوع مــن المــوارد المائیــة فــي اســتمراریة التــدفق . الأرضــیة
فــي هــذه الحالــة یصــعُب . بشــكل غیــر مُــتحكم فیــه ممــا یُمكــن اعتبــاره أحــد أنــواع الهــدر المــائي

أمــا التخطــیط لاســتثمار هــذه . حتــى الآن إیقــاف مثــل هــذا التــدفق، ولكــن یُمكــن فقــط تنظیمــه
ــاه فــیكمن أولاً  فــي التعــرف علــى مصــدر تغذیــة هــذه العیــون، ومــا إذا كانــت هــذه التغذیــة المی

وفــي جمیــع الأحــوال یجـــب . دائمــة ومســتمرة، أم أنهــا ضـــعیفة ومؤقتــة وفــي طریقهــا للنضـــوب
وتقدیر المدى الزمني للنضوب إذا كان تـدفقها المـائي ،قیاس حجم التدفق المائي لتلك العیون
.ى الفنیة على أساس سلیمفي تقلص، حتى تكون دراسات الجدو 

:آبار المیاه الجوفیة-4
وتتمثــل . ویُقصــد بهــا المیــاه الجوفیــة المُتدفقــة مــن الآبــار الارتوازیــة التــي یقــوم بحفرهــا الإنســان

المشــكلة الرئیســیة لهــذا النــوع مــن المــوارد المائیــة فــي الســحب الجــائر لمیــاه البئــر ممــا یُســرع 
والتخطــیط لاســتثمار هــذه . و بتغیــر خصــائص میاههــابجفافهــا أو بانخفــاض منســوب میاههــا أ

المیاه یتطلب كما هو الحال بالنسبة للعیون التعرف على مصـدر تغذیـة الخـزان الجـوفي الـذي 
تقوم علیه هذه الآبار، وما إذا كانت هذه التغذیة دائمة ومستمرة، أم أنها ضعیفة ومؤقتـة وفـي 

ة عدد من الآبار الإختباریة علـى الخـزان ویمكن معرفة ذلك عن طریق إقام. طریقها للنضوب
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الجوفي، وفي جمیع الأحوال فإنه یجب قیاس حجم التدفق المائي لتلـك الآبـار، وتقـدیر المـدى 
الزمنـي للنضـوب إذا كـان تـدفقها المــائي فـي تقلـص، حتـى تكــون دراسـات الجـدوى الفنیـة علــى 

.أساس سلیم
:أمطار المناطق الجافة-5

ر التـي تسـقط علـى المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة، كمـا هـو الحـال فـي ویُقصد بها تلك الأمطـا
وفي هـذه الحالـة غالبـاً مـا تكـون الزراعـة بعلیـة اعتمـاداً علـى تلـك . مناطق شمال غرب إفریقیا

الأمطــار الموســمیة، أمــا لاســتخدام المیــاه للأغــراض الأخــرى علــى مــدار العــام فــإن الأمــر هنــا 
اه هذه الأمطـار سـواء بإبطـاء حركـة الجریـان السـطحي لهـذه یستلزم تخزین أكبر قدر ممكن می

المیــاه حتــى یُمكــن تغذیــة الآبــار الجوفیــة بهــا، أو بإنشــاء عــدد مــن الســدود فــي المنــاطق التــي 
.  یُمكن فیها تخزین هذه المیاه سطحیاً 
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سادسالفصل ال

اتفاقیة عنتیبي

النیل یـأتي مـن بینهـا افاقیـة إطاریـة عُرِفـت طرحت مصر مشروعاً متكاملا لتنمیة دول حوض
وبدلاً مـن أن تقـوم دول نص للاتفاقیة الإطاریة" مبادرة الإطار المؤسسي لدول الحوض"باسم 

الحــوض بمناقشــة المبــادرة مــن منظرهــا الشــامل قامــت فقــط بــالتركیز علــى مــا أســموه بالقضــاء 
مـایو 14علـى هـذه الاتفاقیـة فـي وقـد وقعـت دول الحـوض ،على الهیمنة المصریة میاه النیـل

وامتنعت عن التوقیع كل من دولتي المصب مصر والسودان بالإضافة إلى أوغندا، . م2010
ولــم تكـــن دولــة جنـــوب الســودان قـــد ظهــرت للوجـــود بعــد وهـــي لــم توقـــع حتــى الآن علـــى هـــذه 

ان وأهم أسباب رفض مصر للإتفاقیة إلغـاء الحـق التـاریخي لحصـص مصـر والسـود. الاتفاقیة
ملیار 55.5م الموقعة بین البلدین بحیث تحصل مصر على 1959والمقررة في إتفاقیة عام 

إذنالموقـف المصـرى، أصـرملیـار متـر مكعـب، 18.5متر مكعـب ویحصـل السـودان علـى 
على إدراج الحقوق التاریخیة المكتسبة لمصـر ضـمن مـتن الاتفاقیـة، والتمسـك بمبـدأ الإخطـار 

شروعات على نهر النیل وروافده، وأن یكون لمصر حق النقض فیمـا المسبق قبل إنشاء أى م
یتخـــذ مـــن قـــرارات فـــى إطـــار مبـــادرة حـــوض النیـــل، مـــن خـــلال الأخـــذ بقاعـــدة الإجمـــاع عنـــد 

. التصویت على تلك القرارات، أو على الأقل عدم إصدار القرارات إلا بموافقة دولتى المصب
تاریخیـــة المكتســـبة فـــى مـــتن الاتفاقیـــة، وقبلـــت أمـــا دول المنـــابع، فقـــد رفضـــت إدراج الحقـــوق ال

ـــدأ الإخطـــار المســـبق،  ـــزام بمب ـــة، كمـــا رفضـــت الالت ـــى الاتفاقی بإدراجهـــا فـــى ملحـــق یضـــاف إل
وقــد أخفــق أعضــاء مبــادرة حــوض .ورفضــت مــنح مصــر حــق الــنقض فیمــا یتخــذ مــن قــرارات

جــولات التفــاوض النیــل فــى الوصــول إلــى نــوع مــن التوافــق بشــأن البنــود الخلافیــة الثلاثــة عبــر 
التــى جــرت فــى كــل مــن كینشاســا والإســكندریة وشــرم الشــیخ، ممــا دفــع دول المنــابع إلــى عقــد 

، مــن أجــل توقیــع اتفــاق لتنظــیم التعــاون 2010مــایو 14اجتمــاع فــى عنتیبــى فــى أوغنــدا فــى 
وبعدها مباشرة قامت حرب إعلامیة بین دولتـي المصـب .وإدارة الموارد بین دول حوض النیل

المنــابع توجــت بــإعلان إثیوبیــا البــدء فــي تنفیــذ مشــروعها الضــخم لتخــزین المیــاه وتولیــد ودول 
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والآن بعـد أن دخلـت العلاقــات بـین مصـر ودول منـابع النیــل مرحلـة الأزمـة، تســعى .الكهربـاء
الدولــة المصــریة، بكــل مــا تمتلكــه مــن أدوات إلــى مواجهــة تلــك الأزمــة، ومحاولــة الخــروج مــن 

ى، وذلـــك انطلاقـــاً مـــن أن الأمـــن المـــائى المصـــلحة الأولـــى فـــى مصـــفوفة دائـــرة الخطـــر المـــائ
المصالح المصریة فى القـارة الأفریقیـة، وأن تـأمین حصـة مصـر السـنویة فـى میـاه النیـل یمثـل 

ومـن هنـا یجـب أن یأخـذ . تـرتبط بوجـود الدولـة المصـریة ذاتهـا بقـاء وعـدمًا" مصلحة مصـیریة"
.هذا الملف اهتمامه الكافي

الاتفاقنصوص 
دول المبادرة تدرك الأهمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لنهر النیل لشعوب دول الحوض مع "

رغبتهم القویة فى التعاون للاستفادة من الموارد العظیمة لنهر النیل والتى توثق علاقتها معاً 
ى وفق تنمیة مستدامة لكل دول الحوض، آخذین فى الاعتبار أن نهر النیل مورد طبیعى وبیئ

لفائدة كل دولة، مؤكدین أن الاتفاقیة الإطاریة حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النیل هى 
أساس التكامل والتنمیة المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النیل حمایة 
لحقوق أجیال المستقبل، ومؤكدین كذلك على رغبتهم فى تأسیس منظمة تدیر موارد نهر 

تنمیة متوازنة لها آخذین فى اعتبارهم المبادرة الدولیة لتطویر التعاون والتنمیة النیل وتحقق 
:المستدامة للموارد المائیة، ولذا اتفقت على الآتى

ةیالإطار الحالى للاتفاقیة الإطار :لباب الأولا
وارده الاتفاقیة الإطاریة تطبق لتحقیق التنمیة والحمایة والحوار حول إدارة موارد نهر النیل وم

.آلیة للتعاون بین دول حوض النیلوإنشاء مؤسسة ك
نتعریفات لأغراض الاتفاقیة الإطاریة للتعاو:الباب الثانى

یستخدم هذا التعریف ) ب(.حوض النیل یقصد به الامتداد الجغرافى لنهر النیل) أ(
رى نهر النیل نظام نهر النیل یقصد به مج.ةوللحمایة والحوار من أجل التنمیكمرجعیة بیئیة 

وحوافه والمیاه الأرضیة المرتبطة بنهر النیل وتستخدم هذه الوحدات فى أى موقع فیه إشارة 
دول مبادرة نهر النیل أو ) د(الإطار یقصد به الاتفاقیة الحالیة للتعاون الإطاري) ج(.للمیاه

ء فى الاتفاقیة دول مبادرة النیل أو مبادرة النیل أو دول المبادرة یقصد بها الدول الأعضا
المفوضیة یقصد بها ) ه(.الإطاریة والتى هى بالضرورة أعضاء فى مبادرة حوض النیل
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الأمن ) و(.من هذه الاتفاقیة الإطاریة3مفوضیة مبادرة نهر النیل المنشأة بموجب الفقرة 
، الزراعة، المائى یقصد به حق دول المبادرة فى الاستخدام الآمن للمیاه فى مجالات الصحة

الثروة الحیوانیة والحمایة والبیئة
:أولاً المبادئ العامة:الباب الثالث

) 1(:تها وفقاً للمبادئ العامة الآتينهر النیل ومیاهه یجب حمایة استخدامها وتنمی: النظام
مرتكزات التعاون بین دول مبادرة حوض النیل تؤسس على المساواة والتعاون العابر ،التعاون

ع والثقة المشتركة فى حوار متسق من أجل حمایة نهر النیل والجهود المشتركة للحدود والمناف
مرتكزات التنمیة المستدامة :التنمیة المستدامة) 2(لتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة

ترتكز التابعیة على این ما وجدت تنمیة وحمایة موارد نهر :التابعیة) 3(فى حوض النیل
تعتمد على الاستخدام .الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولیة) 4(.ا یمكنالنیل تنفذ بأقصى م

ترتكز على الحد من الإضرار :بالدولالحد من الإضرار) 5(.المنصف والمعقول للدول
یرتكز على أن حق دول المبادرة فى استخدام المیاه داخل حدودها) 6(.الحاد ببقیة الدول

.م میاه نهر النیل وفق للاستخدامات التى تمت الإشارة لهالكل دولة لدیها الحق فى استخدا
ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل :الحمایة والحوار) 7(

المعلومات المرتبطة ) 8(جماعى عندما یكون ذلك ضروریاً لحمایة میاه نهر النیل ومتعلقاتها
المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات ترتكز على أن دول بالخطوات التخطیطیة

ترتكز على مصالح مصلحة المجتمع) 9(.التخطیطیة عبر مفوضیة مبادرة حوض النیل
ترتكز على تبادل المعلومات تبادل المعلومات والبیانات) 10(الدول فى منظومة نهر النیل

ا یكون ذلك ممكناً ویسهل والبیانات التى ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائیة عندم
الحلول ) 12(البیئة وتأثیراتها على التقییم والتقویم) 11(.مصالح الدول التى بینها اتصالات

ترتكز .المیاه النقیة والموارد الثمینة) 13(اعتماد الحلول السلمیة للخلافاتالسلمیة للخلافات
التنمیة والبیئة، ویجب أن تدار بالتعاون على أن المیاه النقیة والموارد الثمینة ضروریة للحیاة و 

ووفق معاییر أخلاقیة مرتبطة بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مع الحمایة والحوار حول 
ترتكز على أن المیاه :الماء لدیه قیمة اقتصادیة واجتماعیة) 14(.الموارد المرتبطة بها

ذى یستخدمها یجب أن یعطى الجانب والموارد الطبیعیة لدیها قیمة اقتصادیة واجتماعیة، وال
.الاقتصادى مراعاة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتیاجات الإنسانیة والإدارة الآمنة للمنظومة

.یعتمد مبدأ الأمن المائى لكل دول حوض النیل:الأمن المائى) 15(
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:الانتفاع المنصف والمعقول:الباب الرابع
منصفاً ومعقولاً من موارد میاه المنظومة المائیة دول مبادرة حوض النیل تنتفع انتفاعاً - أ 

على وجه الخصوص الموارد المائیة التى یمكن تطویرها بواسطة دول مبادرة ، لنهر النیل
آخذین فى الاعتبار دول المبادرة بما فیها المخاوف حوض النیل وفق رؤیة لانتفاع معقول

درة لها حق الانتفاع من الموارد المائیة حول حمایة الموارد المائیة وكل دولة من دول المبا
ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة -ب.للمنظومة المائیة لنهر النیل

المائیة لنهر النیل ودول المبادرة تأخذ فى اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فیها 
-د .مل الطبیعیة المتعلقة بذلكجغرافیاً وهیدرولوجیاً وبیئیاً وكل العوا-ج .محدودیتها

هـ السكان المعتمدون على .الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة التى تهم دول المبادرة
التأثیرات على استخدامات الموارد المائیة - زالموارد المائیة فى كل دولة من دول المبادرة
خدامات المتوقعة للموارد بما فیها الاست-ح.فى الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة

الحوار والحمایة والتنمیة والاستخدام الاقتصادى للموارد المائیة والتكلفة من -ط.المائیة
- ر.توافر البدائل لاستخدام معین مزمع أو قائم- ق .الخطوات التى تتخذ فى التأثیرات

امتدادات منطقة مساهمة كل دول من دول المبادرة فى میاه المنظومة المائیة لنهر النیل
.ل حدود كل دولة من دول المبادرةالحمایة داخ

بالإشارة الى الفقرة الأولى والثانیة عالیه مخاوف أى دولة من دول المبادرة تبحث بروح - 3
وزن كل عامل من العوامل یؤخذ بعد مقارنته مع - .التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك
م المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل العوامل الأخرى بما یؤدى للاستخدا
دول مبادرة حوض النیل یتعین علیها داخل - 5.للوصول لأسس على أساسها جمیعا

حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونیة الحفاظ على الاستخدام المستدام للمیاه فى ظل الظروف 
وضیة نهر النیل المؤثرة على دول مبادرة النیل علیها مراقبة قوانین وقواعد مف- 6.المحیطة

.الاستخدام المنصف والمعقول
:الالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسیم:الباب الخامس

دول المبادرة تستخدم الموارد المائیة لمنظومة نهر النیل داخل أراضیها آخذة فى -1
فى حالة إحداث دول - 2.الاعتبار عدم تسبیب الأضرار الجسیمة لدول الحوض الأخرى

من دول المبادرة لضرر كبیر بدول أخرى من دول المبادرة وفى غیاب الاتفاق على هذا 
4الاستخدام علیها اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة آخذة فى الاعتبار الأحكام الواردة فى المادة 
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وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفیفه وعند الاقتضاء مناقشة 
.التعویض

الحمایة والمحافظة على حوض النیل ونظامه الآیكلوجي:الباب السادس
الحد من إدخال المبیدات أو -ب .حمایة ورفع جودة المیاه من خلال مبادرة حوض النیل- أ

حمایة التنوع الأحیائى فى -ج.الأشیاء الجدیدة على النظام الآیكولوجى لحوض نهر النیل
ترمیم وإعادة تأهیل قواعد - ه .الجافة فى حوض النیلحمایة الأراضى- د .حوض النیل

دول مبادرة حوض النیل عبر مفوضیة حوض النیل علیها اتخاذ خطوات .الموارد المائیة
.لتنسیق علاقاتها الخارجیة

بادل المعلومات والبیاناتت: الباب السابع
الموارد المائیة، یتعین إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطویر وحمایة حوض نهر النیل و -1

على دول حوض النیل تبادل المعلومات والبیانات ذات الصلة وحول الموارد المائیة لحوض 
فى حال تقدم إحدى - 2.النیل حیثما كان ذلك ممكناً ویسهل استخدامها للدول ذات الصلة

كاملة دول الحوض بطلب معلومات أو بیانات متوفرة لدى دولة أخرى علیها الاستجابة ال
لتوفیر هذه المعلوات وفى حال وجود تكلفة للمعلومات والبیانات یجب أن تتحملها الدولة 

.الطالبة للمعلومات والبیانات
ودول مبادرة حوض النیل اتفقت على مراقبة إجراءات 1تنفیذاً لمطلوباتها تحت الفقرة - 3

.تطویر مفوضیة حوض النیل
:الخطوات التخطیطي:الباب الثامن

اتفقت دول مبادرة حوض النیل على تبادل المعلومات والبیانات عبر مفوضیة حوض - 1
دول مبادرة حوض النیل ستراقب القواعد التى تضعها مفوضیة حوض النیل -2. النیل

.لتبادل المعلومات والبیانات
تقییم الأثر البیئى والحسابات:الباب التاسع

ن لها آثار سالبة كبیرة یتعین على دول الحوض فى التدابیر المزمع اتخاذها وقد یكو _ 1
مرحلة مبكرة اجراء تقییم شامل لتلك الآثار فیما یتعلق باراضیها واراضى دول الحوض 

المعاییر والاجراءات لتحدید ما اذا كان للنشاط آثار بیئیة ضارة كبیرة توضع _ 2.الاخرى
وفقا للمعاییر التى وضعتها ،حیث تقتضى الظروف ذلك_ .من قبل مفوضیة حوض النیل

مفوضیة حوض نهر النیل، ودول الحوض التى نفذت تدابیر من النوع المشار إلیه فى الفقرة 
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یجب أن یدخل فى مشاورات مع الدولة 3. إجراء مراجعة للآثار البیئیة لتلك التدابیر1
_ 4على طلبهاالمتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النیل التى تأثرت بالتدابیر بناء

على المفوضیة أن تأخذ فى اعتبارها التشریعات الوطنیة لدول الحوض یجب ان تضع 
یجوز لدول حوض _ 5.معاییر لمراجعة التدابیر القائمة فى تاریخ نفاذ الاتفاق الاطاري

فق النیل اجراء مراجعة للتدابیر القائمة فى تاریخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشریعاتها الوطنیة وو 
.للمعاییر المعتمدة فى هذا الاتفاق الإطاري

التبعیة فى مجال حمایة وتطویر حوض النهر:لباب العاشرا
) 3(مادة المنصوص علیها فى المادة فى تخطیط وتنفیذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعیة فى ال
ى یمكن السماح لجمیع الدول الت_ أ :یتعین على دول حوض النیل اتخاذ الاجراءات الآتیة 

ان تتاثربذلك المشروع فى الدولة المعینة المشاركة بطریقة مناسبة فى عملیة التخطیط 
الاتفاق الإطارى على بذل كل جهد ممكن لیتسق المشروع او اى اتفاق مع_ ب .والتنفیذ

.نطاق الحوض
الوقایة والتخفیف من الظروف الضارة:الباب الحادى عشر

أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكالیف من ،ةحوض النیل والدول منفرد،یجب
قبل الدولة أو دول حوض النیل التى یمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جمیع 
التدابیر المناسبة لمنع أو تخفیف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النیل التى قد تكون ضارة 

بشرى أو لأسباب طبیعیة، مثل ظروف بدول الحوض الاخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك 
) انجراف التربة(الفیضانات، والأعشاب المائیة الغازیة، والأمراض التى تنقلها المیاه، التغرین 

یتعین على الدول أن تتخذ حوض ،فى تنفیذ هذا الحكم. وتآكل التربة والجفاف والتصحر
ض نهر النیلالتى تضعها مفوضیة حو النیل فى الاعتبار المبادئ التوجیهیة 

حالات الطوارئ:الباب الثانى عشر
تعنى الحالة التى تسبب، أو تشكل تهدیدا وشیكا » حالة الطوارئ«،لأغراض هذا الحكم_ 1

وتنتج فجأة عن أسباب ،أو دول أخرى،فى ضرر جسیم لدول حوض النیل،او تتسبب
مثل ،سلوك الإنسانأو من ،مثل الفیضانات والانهیارات الأرضیة أو الزلازل،طبیعیة

لا یجوز للدولة فى حوض النیل، الإبطاء فى إخطار الدول _ 2.الحوادث الصناعیة
الأخرى التى یحتمل أن تتأثر وإنما علیها الإسراع بكل السبل المتاحة باخطار المنظمات 

على الدولة التى ینشأ داخل _ 3.الدولیة المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ فى أراضیها
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ها طارئ التعاون مع الدول التى من المحتمل ان تتأثر به ومع المنظمات الدولیة اراضی
المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابیر العملیة التى تقتضیها هذه الظروف لمنع 

عند الضرورة و یجب على دول _ 4.وتخفیف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ
خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما علیها حوض النیل الاشتراك فى

التعاون مع الدول الاخرى التى من المحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولیة المختصة
حمایة حوض النیل والمنشآت ذات الصلة فى حالة النزاعات:الباب الثالث عشر

ا من الأعمال، وكذلك المنشآت والمرافق وغیره،لمنظومة نهر النیل والمنشآت ذات الصلة
التى تحوى قوى خطرة فى حوض نهر النیل حق التمتع بالحمایة التى تمنحها مبادئ وقواعد 
القانون الدولى المنطبقة فى النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، ولا سیما قواعد القانون 

.لقواعدالإنسانى الدولي، ویجب ان لا تستخدم فى انتهاك هذه المبادئ وا

الموقف الإثیوبي
مایو یوم توقیع معاهدة عنتیبى بالبدء فى تنفیذ المشروع الإیطالى 17قامت إثیوبیا فى 
وفى نفس الیوم عند توقیع معاهدة . ولم تأخذ إثیوبیا إذن مصر للبناء. ببناء سد تانا بیلیس

أصبحت 1929تفاقیة النیل فى عنتیبى قال وزیر الموارد المائیة الكینى شاریتى نجیلو أن ا
وقد اعتبرت مصر .تاریخاً، فمصر والسودان لن تستطیعا منع الموقعین من تفعیل الاتفاقیة

بناء السد فى إثیوبیا و اتفاقیة عنتیبى أفعال استفزازیة، وأوفقت فى البدایة كل أشكال التعاون 
رجیة والرى و كما سحب الرئیس مبارك مسؤولیة نهر النیل من وزارتى الخا. مع الموقعین

واتجه مبارك فى أولى . سلمها لرئیس المخابرات عمر سلیمان، الذى یثق فیه ثقة شدیدة
رحلاته للخارج بعد استشفائه فى ألمانیا إلى إیطالیا، وفى روما طلب من برلسكونى رئیس 

خص الوزراء أن یستغل تأثیره على المستعمرة الإیطالیة القدیمة إثیوبیا، لتغیر سیاستها فیم ی
للإشراف على بناء » مفوضیة«وتدعو إثیوبیا من خلال اتفاقیة إلى تأسیس .نهر النیل

السدود، وتطویر عملیة الرى فى دول الحوض، وإعادة تقاسم میاه النیل بین دول المنبع 
، باعتبار أن الوضع القائم حالیاً غیر »التوزیع العادل للمیاه«ودول المصب، وفقاً لما سمى 

رى إثیوبیا ومعها الدول النیلیة الثلاث الموقعة على الاتفاقیة، رواندا وتنزانیا عادل، حیث ت
% ٩٠وأوغندا، أنه لیس من العدل أن تحصل مصر والسودان، دولتا المصب، على نحو 
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فقط تذهب لدول المنابع، ومن ثم فإن الدول الموقعة تسعى % ١٠من میاه النهر، مقابل 
.ض نصیب مصر من میاه النیل بمقدار خمسة بالمائةبموجب هذه الاتفاقیة إلى تخفی

ولعل أبرز ما استندت إلیه إثیوبیا فى جولات التفاوض بشأن الاتفاقیة الإطاریة، یتمثل فى 
التأكید على حق دول المنبع فى الخروج من دائرة الفقر الغذائى، وتحقیق التنمیة المستدامة، 

أبعاداً أخرى تفرض نفسها على لغة المفاوض لكن المدقق لتوجهات الدولة الإثیوبیة یلحظ
الوصایة «الإثیوبى تتعلق بمبدأ السیادة الوطنیة، والمصلحة العلیا، ورفض ما تصفه بـ

على دول النیل، على خلفیة حقوقها التاریخیة فى میاه النهر، ومن ثم فهى ترفض » المصریة
ما . تعتبرها مجحفة وغیر عادلةالمنهجیة المصریة أو التعاون وفقاً للرؤیة المصریة التى 

یؤكد هذا الشك فى النوایا الإثیوبیة واضطلاعها بتسییس قضیة المیاه فى حوض النیل، هو 
حقائق الجغرافیا والمناخ، فمن المعروف أن الزراعة فى إثیوبیا ودول المنابع تعتمد بشكل 

اعات المطریة فى دول أساسى على الهطول المطرى، ولا تعتمد على میاه النیل، إذ تمثل الزر 
.الدولمن إجمالى الأراضى المزروعة فى تلك % ٩٥حوض النیل نحو 

إذا كان الأمن المائى هو الثابت الأبرز، الذى تقوم علیه السیاسة الخارجیة المصریة تجاه 
ینایر أن تضع على رأس ٢٥دول حوض النیل، فمن جهة یجب على مصر ما بعد ثورة 

فى علاقتها بدائرتها النیلیة، وفى القلب منها دولة إثیوبیا، باعتبارها أولویاتها إعادة النظر 
من إجمالى حصة % ٨٦المصدر الرئیس لمیاه النیل الواردة إلى مصر، حیث تمثل حوالى 

ملیار متر مكعب سنویًا، ومن جهة أخرى فإن إثیوبیا هى الدولة ٥٥مصر المائیة البالغة 
تبارها متزعمة التحرك باتجاه إعادة النظر فى تقسیم المیاه المحوریة من بین دول المنبع، باع

ومن ثم فإن .»الإطاریة«بین دول المنبع ودول المصب فى سیاق ما یعرف باتفاقیة عنتیبى 
إنما هى تعرقل خططها » عنتیبى«ادعاء إثیوبیا ودول المنبع أن مصر برفضها اتفاقیة 

ان إنتاج أكبر من القطاع الزراعى، لسد فجوة المستقبلیة للتحول إلى الزراعات المرویة لضم
هو ادعاء -غذائیة عمیقة جعلتها تتربع على قائمة الدول الأكثر تلقیاً للمعونات الغذائیة 

یجافیه منطق الجغرافیا وحقائق المناخ، لأن التنمیة بالأساس إنما ترتبط بتنمیة العنصر 
الترع وشبكات الصرف الزراعى، وهو ما لم البشرى وتهیئة البنیة التحتیة اللازمة مثل شبكات 

تضطلع به تلك الدول، ومن ثم فقد وجدت من تلك الأزمة المفتعلة مخرجاً لها أمام شعوبها 
.من معضلة التنمیة وجدلیة الفقر
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ما یزید الأمر خطورة بالنسبة للدولة المصریة أن ما تخطط له إثیوبیا من مشاریع یشتمل 
ة على النیل الأزرق، أهمها أربعة سدود كبرى، وهى، كارادوبى، إقامة وتوسیع سدود إثیوبی

ملیار متر مكعب أى ما ١٥٠وبیكو أبو، ومندایا، وبوردر، بسعة إجمالیة تقدر بحوالى 
میجاوات، مما ٧١٠٠یقرب من ثلاثة أضعاف إیراد النیل الأزرق، وقدرة كهرومائیة 

ه النهر، والإشكالیة الأكبر فى هذا یضاعف من آثاره السلبیة حصة مصر المتدفقة من میا
المقام أن التصمیمات والدراسات التى أجریت لإتمام هذه المشاریع تمت فى سریة تامة، 
ودون علم مصر بما یخالف الاتفاقیات الدولیة المبرمة بین دول حوض النیل باعتباره نهراً 

مساس بحصتها المائیة دولیاً لا یحق لأى دولة إلحاق الضرر بأى من الدول الأخرى أو ال
ولعل القراءة المتأنیة فى واقع العلاقات المصریة . وفقاً لقواعد القانون الدولى للأنهار

الإثیوبیة، خلال النصف الثانى من القرن الفائت، تكشف لنا عن حقیقة مفادها أن إثیوبیا 
ستخدمة دائماً ما كانت تهدف إلى تشكیل جبهة معارضة لمصر فى دائرتها الإفریقیة، م

المیاه كسلاح سیاسى، الأمر الذى دفع مصر فى كثیر من الأحیان إلى تصعید خطابها ضد 
التوجهات الإثیوبیة، وإن بدرجات متفاوتة من ضبط النفس، وفقاً للحقب الرئاسیة الثلاث التى 

ففى حقبة مصر الثوریة إبان حكم الرئیس . ١٩٥٢مرت بها مصر ما بعد ثورة یولیو 
جاوزت الاهتمامات المصریة دائرة حوض النیل، لتشمل الدائرة الإفریقیة عبدالناصر، ت

إجمالاً، لاسیما فى مرحلة التحرر من الاستعمار، ولم تخرج العلاقات المصریة الإثیوبیة عن 
هذا الخط، فقد تطورت العلاقات الشخصیة بین الرئیس عبدالناصر والإمبراطور هـیلا 

على مصر، بید أن قضیة میاه النیل كورقة ضغط سیاسىسیلاسى بما تلاشى معه استخدام 
هذا الوفاق لم یستمر طویلاً، فسرعان ما نشبت الخلافات بین البلدین على خلفیة قیام مصر 

مع رحیل .ببناء السد العالى دون أن تستشیر دول المنبع، وهو ما عارضته إثیوبیا
شتعلت قضیة میاه النیل بین مصر الإمبراطور هیلا سیلاسى، وتولى منجستو هیلا ماریام ا

وإثیوبیا، خاصة بعد أن أعلن الرئیس السادات عن مشروع لتحویل جزء من میاه النیل لرى 
ألف فدان فى سیناء، وهو ما رفضته إثیوبیا باعتباره خطراً یهدد مصالحها المائیة، ٣٥

بإساءة استخدام وتقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفریقیة فى ذلك الوقت تتهم فیها مصر
مصر بتحویل مجرى » منجستو«میاه النیل، واحتدم الخلاف إلى حد تهدید الرئیس الإثیوبى 

خط «نهر النیل، فیما وجه الرئیس السادات خطاباً حاداً إلى إثیوبیا معلناً أن میاه النیل 
وة مرتبط بالأمن القومى المصرى، وأن المساس به قد یدفع مصر إلى استخدام الق» أحمر
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ومع بدایة الثمانینیات، وتولى الرئیس السابق حسنى مبارك .المسلحة لضمان أمنها المائى
الإثیوبیة، خفت فیها –مقالید الحكم فى مصر، بدأت مرحلة جدیدة من العلاقات المصریة 

حدة الخطاب السیاسى بین البلدین، وسادت علاقات من التعاون والتفاهم، توجها تكوین 
باللغة السواحلیة، وذلك كإطار ) الإخاء(، وهو یعنى ١٩٨٣، الذى نشأ عام )والأندوج(تجمع 

إقلیمى للتشاور والتنسیق بین دول حوض النیل، رغم أن إثیوبیا لم تنضم إلیه إلا بصفة 
ورغم حرص الرئیس السابق مبارك على وجود علاقات طیبة لمصر فى .مراقب مع كینیا

زیارات متبادلة له فى عقد الثمانینیات من القرن الماضى محیطیها العربى والإفریقى، ووجود 
مع الجانب الإثیوبى، فإن ثمة خلافات برزت بین الجانبین بشأن خطط نظام منجستو لإقامة 
مشروع كبیر فى منطقة تانا بیلیز، لمضاعفة الإنتاج الكهربائى الإثیوبى، وهو مشروع بدأت 

ملیون دولار أمریكى، وكان من المقرر أن ٣٠٠، وبلغت میزانیته ١٩٨٨مرحلته الأولى عام 
فعارضت . ألف مزارع فى إثیوبیا٢٠٠یتم من خلاله إقامة خمسة سدود لتوفیر المیاه لحوالى 

مصر وتصدت لمحاولة حصول إثیوبیا على قرض من بنك التنمیة الأفریقى، مما زاد من 
انقلب الفتور إلى قطیعة ١٩٩٥وفى . توتر العلاقات بین الطرفین وصولاً إلى مرحلة الفتور

مع محاولة الاغتیال التى تعرض لها الرئیس السابق مبارك بأدیس أبابا إبان زیارته لحضور 
مؤتمر منظمة الوحدة الأفریقیة المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصریحات الرسمیة 

ت بین الجانبین طوال والإعلامیة العدائیة المتبادلة بین البلدین، وقد استمر الفتور فى العلاقا
العقد الأخیر من حكم الرئیس المخلوع، وهى الفترة التى تصاعدت فیها حدة الخلافات بین 

.مصر ودول المنبع بشأن إعادة النظر فى اتفاقیات تقاسم میاه النهر

الإثیوبیة الإلكتروني، عن عدد من الخبراء المصریین » ترانز فورمنج«نقل موقع صحیفة 
یسببها سد النهضة الإثیوبي، في إشارة إلي أنه قد یسهم في زعزعة الاستقرار المخاطر التي 

ونشرت الصحیفة مقتطفات من الدراسة التي أعدها الدكتور محمد .بمنطقة حوض النیل
نصر الدین علام، وزیر الري الأسبق، عن الآثار السلبیة للسد، ومنها أنه من المتوقع أن 

كهرباء والحد من الخطط المصریة للتوسع في الأراضي یؤدي إلى تخفیضات في إنتاج ال
ووفقًا للصحیفة فإن الدبلوماسیة .الزراعیة، فضلاً عن نقص المیاه في المدن الكبرى

المصریة الرسمیة لجأت للضغط على البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى، لعدم توفیر 
بدأت إثیوبیا إصدار سندات لجمع تمویل للمشاریع التي تهدد حصتها من میاه النیل، فیما 
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ملیارات في حالة مد 8ملیار دولار لتمویل السد ترتفع لنحو 4.8الأموال، حیث تحتاج إلى 
خطوط الكهرباء إلى السودان، ورغم ذلك فإن إثیوبیا لن تستطیع الحصول علیها من دون 

هناك أي تأثیر وقال مسؤولون إثیوبیون إنه لن یكون.مساعدة خارجیة في أعمال التمویل
.»مدمر«و» سیئ«سلبي على مصر، لكن محللین مصریین یقولون إن تأثیره یتراوح بین 

ورغم ذلك ألقى المحللون المصریون اللوم علي نظام الرئیس المخلوع مبارك بتسببه في النزاع 
مع إثیوبیا ودول أعالي النیل، بعدما أهمل العلاقات الأفریقیة خلال سنوات حكمه التي 

وكشف مسؤولون إثیوبیون عن خطط یجري تنفیذها حالیًا لتوسیع .عامًا30متدت إلى ا
، في إشارة إلي الدراسات السابقة التي تمت من خلال 90مترًا بدلاً من 150عمق السد إلي 

للتعاون الفني بین دول النیل الشرقي، وكانت تدور حول أن تكون السعة » الانترو«مكتب 
ملیار متر مكعب وكان یطلق علیه اسم آخر، بینما سد النهضة 35التخزینیة في حدود 

زادت سعته التخزینیة وأیضًا الطاقة المنتجة علاوة علي زیادة المساحات المزروعة باستخدام 
وكشفت .ألف هكتار من الأراضي الزراعیة الجدیدة500میاه البحیرة في ري أكثر من 

ر والسودان مع ملء الخزان بكمیات من المیاه الصحیفة عن أنه سوف تبدأ المشاكل مع مص
ملیار متر مكعب من المیاه وراء السد، والذي من شأنه أن یقلل فورًا تدفق 64تصل إلي 

المیاه لمصر والسودان، لكن یرتبط التأثیر السیئ للخزان بخطة إثیوبیا في الكمیات التي سیتم 
.تخزینها فعلیًا فیه

نهر النیل كمصدر للمیاه في مصر بالمقارنة بباقي مصادر إنه بالنظر إلي ضخامة اسهام 
المیاه فإن معني ذلك أنه سیظل الركیزة الأساسیة لأیة خطط مستقبلیة سواء في مجال التنمیة 

مصلحة مؤكدة الزراعیة أو الصناعیة أو الاقتصادیة ویمكن القول بناء علي ماسبق أن هناك
حوض النیل یمكن القول أن مصالحها محدودة أما باقي الدول في، لمصر في میاه النیل

وهامشیة بخصوص نهر النیل وإنما تقتصر علي الرى والزراعة ویمكن استثناء السودان من 
الدول النهریة في اي نهر دولي یجب أن تحترم جمیها حق بعض في الحصول إن .ذلك

نین السابقة لذلكعلي الحصة المائیة السنویة التي جرى العرف الحصول علیها علي مر الس
إن قاعدة احترام الحقوق المكتسبة في استغلال المیاه قد .یسمیها البعض بالحقوق التاریخیة

لقیت دائما اعترافا مستمرا ومنتظما من جانب الدول النهریة كقاعدة عرفیة جري علیها العمل 
الدولي
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.م1981كلیة الزراعة، جامعة عین شمس، القاهرة، 

، رســالة المیــاه فــي الإنتــاج الزراعــيدراســة اقتصــادیة لاســتخدام محمــد صــلاح قنــدیل، -
.م1978القاهرة، ،دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس

، رســـالة التوجیـــه الاقتصـــادي للمـــوارد المائیـــة المصـــریةمحمـــد محمـــد حـــافظ المـــاحي، -
.م1988ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة الإسكندریة، 

، رسـالة ي جمهوریة مصر العربیـةاقتصادیات الموارد المائیة فنهلة عادل عبد الخـالق، -
.م1997ماجستیر، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، 

علمیةدوریات
ــاه الــريأحمــد الســید محمــود إســماعیل، - ــاه، قیمــة می ــوم المی ، المجلــة العِلمیــة لمركــز عل

.م1991البحوث المائیة، القاهرة، العدد التاسع، إبریل 
، الجمعیـة المصـریة مصر المعاصـرةصر، تقییم مشروعات الري في مأحمد على كمال، -

.م1985، إبریل 400للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، القاهرة، العدد رقم 
دراســـة تطبیقیـــة عـــن مشـــروع الســـد العـــالي بأســـوان والآثـــار عبـــد العظـــیم أبـــو العطـــا، -

إبریــل 15، بیـروت، العـدد مجلـة صـامد الاقتصـادي، الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعــة
.م1980مایو 16م، والعدد 1980

ــاه، مســتقبل نظــام الــري بالأراضــي القدیمــةعصــام راضــي، - ، المجلــة العِلمیــة علــوم المی
.م1990العدد السابع، إبریل ،القاهرة،لمركز البحوث المائیة

، معهـد التخطـیط المجلة المصریة للتنمیة والتخطـیطقضیة المیاه، فاطمة عبد الرحمن، -
.م1995، دیسمبر 2لعدد القاهرة، ا،القومي

مشـروعات ترشـید المـوارد المائیـة وآثارهـا السـلبیة بالإحالـة محمد عبـد الهـادي راضـي، -
المجلة العِلمیة لمركز البحـوث المائیـة، القـاهرة، العـدد ،علوم المیاه، إلى الواقع المصري

.م1986الأول، إبریل 
سعر أو قیمة للمیـاه بعض الأبعاد غیر المنظورة عند وضعمحمد لطفي یوسف نصر، -

، المجلـة العِلمیـة لمركـز البحـوث المائیـة، القـاهرة، العـدد التاسـع، علـوم المیـاه، في مصر
.م1991إبریل 
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الملاحظـــات علـــى تصـــرفات نهـــر النیـــل الطبیعـــي المُقـــدرة عنـــد محمـــد محمـــود جاســـر، -
ــاهأســوان،  ــوم المی ــة العِلمیــة لمركــز البحــوث المائیــة، القــاهرة، العــددعل الخــامس ، المجل

.م1994عشر، إبریل 
، ، بعـض الاعتبـارات الفنیـة والاقتصـادیة حـول تحدیـد رسـوم لمیـاه الـريمحمود أبـو زیـد-

ـــوم المیـــاه ـــاهرة، العـــدد الســـابع، إبریـــل عل ـــة، الق ـــة لمركـــز البحـــوث المائی ـــة العِلمی ، المجل
.م1990

نشــرة تصــدر ،نشــرة الــري والمــوارد المائیــةالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، -
.، أعداد مُتفرقة71/13414تحت الرقم الكودي 

مؤتمرات وندوات
مركز الإرشاد الزراعي والتدریب، كلیـة الأمن المائي في مصر كأحد تحدیات المستقبل، -

.م1997الزراعة، جامعة القاهرة، إبریل 
بر دیســـم21-20،جمعیـــة المهندســـین المصـــریة، القـــاهرةاســـتراتیجیة المـــوارد المائیـــة، -

.م1994
ــل فــي عیــون مصــر- ، المــؤتمر القــومي الخــامس لمركــز الدراســات والبحــوث البیئیــة، النی

.م1994دیسمبر 14-10جامعة أسیوط، 
، الجمعیــة الجغرافیــة المصــریة ومركــز بحــوث الشــرق الأوســط، المیــاه فــي الــوطن العربــي-

.م1994نوفمبر 28-26،القاهرة
.م1992العامة والموارد المائیة، القاهرة، إبریل وزارة الأشغالالمؤتمر القومي للمیاه، -
ــاه- ــومي حــول البحــث العِلمــي والمی ، أكادیمیــة البحــث العِلمــي والتكنولوجیــا، المــؤتمر الق

.م1990سبتمبر 5-4القاهرة، 
مــارس 25-24، كلیــة الزراعــة، جامعــة القــاهرة، أزمــة میــاه النیــل وتحــدیات التســعینات-

.م1990
مركـز البحـوث المائیـة، القـاهرة، أكتـوبر ل الـري والمـوارد المائیـة، البحث العِلمي في مجا-

.م1984
.م1981إبریل 26–21وزارة الري، القاهرة، مؤتمرترشید استخدامات المیاه، -
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المؤلف في سطور

تخرج من كلیة الزراعة. م1946ة عام من موالید الإسكندریمحمد مدحت أحمد مصطفىالدكتور 
. م بعد أن انهى دراسته الثانویة بمدرسة الرمل الثانویة بباكوس1968عام جامعة الإسكندریة

م، وعلى 1974حصل على درجة الماجستیر في الاقتصاد الزراعي من جامعة الإسكندریة عام 
تدرج في السلك الجامعي . م1982عام أكادیمیة العلوم المجریة ببودابستدرجة الدكتوراه من 

، ویُشرف حالیا على بجامعة المنوفیةمن درجة معید إلى أستاذ ورئیس قسم الاقتصاد الزراعي 
.مركز معلومات بحوث الاقتصاد الزراعي

:مؤلفات أخرى
دراسة في المفاهیم وصور : الاستنزاف التاریخي للفائض الاقتصادي المصري-14

.م2013لنشر والتوزیع، الإسكندریة، دار لیلیت ل، استنزاف الفائض
دار بوب ، ترجمة وتحلیل،التحلیل الاقتصادي والاجتماعي لمصر، شارل عیساوي-13

.م2012بروفیشینال برس، القاهرة، 
.م2012دار بوب بروفیشنال برس، القاهرة، ، النمط المصري للإنتاج-12
دار بوب رجمة وتحلیل، ، تالتنمیة الاقتصادیة لمصر الحدیثةكراوتشلي، . إ.أ-11

.م2012بروفیشنال برس، القاهرة، 
مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر، الأرض والمیاه،: الموارد الاقتصادیة الزراعیة-10

.م2010الإسكندریة، 
.م2010بالإشتراك مع عادل یوسف، مؤسسة رؤیة للطباعة، الإسكندریة، الاقتصاد الزراعي،-9
بالاشتراك مع سهیر عبد الظاهر،،لاقتصادیة والاجتماعیةمناهج البحث في العلوم ا-8

.م2004مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 
مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، ،رؤیة شاملة لإدارة المیاه: اقتصادیات الموارد المائیة-7

.م2001
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النصف : لثانيدراسات في التطور الاقتصادي، الجزء ا: الاقتصاد الزراعي المصري-6
مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، ، )م1950–1900(الأول من القرن العشرین 

.م2001
.م2001دار الحسین للطباعة، شبین الكوم، ، مدخل تحلیلي: الاقتصاد الكلي-5
.م2000مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، ، مقدمة في علم الاقتصاد الزراعي- 4
بالاشتراك مع سهیر عبد الظاهر، النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة الاقتصادیة،-3

. م1999مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 
مكتبة ومطبعة الإشعاع .الأسس، النظریات، التطبیق: اقتصادیات الأراضي الزراعیة-2

. م1998الفنیة، الإسكندریة، 
من الدولة : دراسات في التطور الاقتصادي، الجزء الأول: يالاقتصاد الزراعي المصر -1

الفرعوني


